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تعن مصاحة سكك حديد جمهورية مصر أنه اعتيار / من 
١‏ وليه الحالى سيصير تشغيل واخر نيلية تقابل القطارات 
لنقل المصيفين وعفشهم :بين دمياط ورأس البر وبالمكس مقابل 
#فغظطيا لوقل 205 والدرسة الثاننة و ىب ماما بالدر شه الغالاة 
وه؟ وه ٠‏ لليااعل التوالى لأنصاف التذاكر . 

5 0 اكات محطه القاهن ة تليفولن ر 1 ةع 
وبرة كه 1 ايلات على استعداد لإعطاء البيانات التى تطلب 


عن هذه اليبواخر وموأعيد قيامها : 








قال فلاسفة اليونانالثلاثة سنقراط 
وأفلاطون أرسطو بعظمة الحياة 
الفكرية وانها أرقى حياة للانسان 


وأسعدها ٠‏ وقد مزجحوا بذلك بين 


السعادة والرقى حتى لقد جعلوا كلا 
منهما دلالة على الاين وشرطا له ٠‏ 
وأنا. أخالفهم فى ذلك لاق أعتقد ان 
السعادة شعور قبل ل شىء 
ولا ضرورة فى أن نكون مقومات 


'هصذ! التسعور عقلية. ٠‏ صحيح أن 


الادراك التميدلت يمكننا من ازدياده ‏ 


التمتع بسعادتنا ولكن الشعور الذى 
ينبعث من النفس بحجه 5-8 
العقل 5 اسحقناةا ناما 1 قاذ ايكون 
ا لاس فكرا ور تفيننا 
0 : د حياة كبار 
أكثر الناس تعرضا للازمات النفسية 
واصابة بالقلق ٠‏ 


ومن بين هصذه 


5-5 





:شراتها معنباهة 


الازمات وذلك القلق خرجت روائع ش 


الفكر والادب بل حرجت روانع 
. الفنون كلها ٠‏ 


ذلك لان المقياس الذى تقاسى به 
عظمة الفكر والفن هو الصدق ٠‏ 
صدقف الاتسعياين والفكر وصددق : 
التعبير عنهما وذلك بتطلب اندماج. 
المفكر أو الفنان فى الحياة اندماجا 
بحقق شعوره بعناصرها. ومقوماتها 
ثم انفصاله بعد ذلك عنها وتخلصه 
من علائق ذلك الاتصال والاندماج 
حتى يستطيع أن يتأمل خبراته فيها 
والاندماج فى الخييناة ومماررسة 
التقلب الحاد 
م «قسسزنها بونرا سلعيوها 
ومرهما ٠‏ مريحها ومؤللها ٠‏ حياة 
المفكر لابد أن 'نتكون خصبة ممتلئة 
حتى تتصف بذلك أفكاره أيضا 


والمعرفة النظرية لاتغنى كثيرا 
الصيدد فلا غناء عن الخبرة 
وللمارسة ٠‏ 22 7 ' 

فعلى المفكر أن 00 5 ه وسعند 
ويتألم ويفرح ويحزن ويثور ويهدأ 
وكلما كانت حياته أشد امتلاء١‏ بهذه 
المعانى والمشاعر كلما “كانت أشد 
خصوبةوغنى و كلماتميزتآراؤه وأفكاره 
بذلك» ايكيا تفرك أن معطم فق 
وقت من الاوقات أن يتجرد من هذا 
كله وانيتخلص منتاثراته الشعورية 
به ليضع تجاربه النفسية موضّع 
البحث الموضوعى المحرد والتحليل 
الصبادق النزيه ٠‏ 


هل !ا 


00 هذا بالمراحل الحدلية:. 


فالله و9 مه 18 نك له مم 


الموحودات المختلفة تعينه كلا منها 
على نحو من الانحاء ٠‏ ثم يعود الله 
روحا مجردا ولكن مد أن امتلأً ذلك 
التجحرد وتعينت أنحاوًه بطريق 
لا نهائى ٠‏ كذلك المفكر نفس محضة 
واحساس فارغ وشعور أجوفٍ ولابد 


لهذا كله من أن يمتلىء بالتجربة الحية. 


ثم يتجرد المفكر مرة أخرى عن تجاربه 
وستعد عنها قليلا حتى يستطيع أن 


0 


500 
لحي فهو يظهر فى صور 


يتأملها ويصفها ويضع لها الدلالات 
والمعانى ؛ السعادة اذن لسست هدف 
المفكر ولا غاية حياتنه حتى ولا الرقىئ 
وانما هو ستهدف دورته هذه ل 
تلك الحلقة المتصلة من المجرد الى 
المحدد ومن العقل الى الواقع ثم 


ال 04 


ل الاقماة تير لمعته ؟ هل 0 


هو حر فى تصرفاته يختار طريق 
الخير أو الشر أم هو مسير قد كتب 
عليه كل ما يفعل ؟ مل يضع بارادته 
بعيدل انها تضع له هذا السبيل 
اقاوة أخرق 5 اسسنيكلة قديية قدم 
الفكر الانسانى . باقبة سقائه ٠‏ وقد 
ثارت فى نفسى وملأت على تفكيرى 
حينما قرأت كتابا لجان بول سارتر . 
عفبد: الفلسفة” الوفوينة المعاضزة. .+ 
والوجودية كما حو معروف تعالج ' 
مش سكلة الحرية على نحو معين ٠‏ 


مقدرة ارادية على الاختيار قبل العمل 
والتصرف وليسنت استقلال الانسان 
كذاتة .لتعيرف» كفنينا وى 
ولا انفراده ‏ بتوجيه مسلا كه الوجهة 

التى يريدهاءهى ليست كذلك مطلقا 
فالوجودية: تعترف يكثير من عناصر 


الحبرية .٠‏ فوارثة المرء والظروف 
التى تحيط به والامكانيات التى 


تمنح له عوامل تصرفاته * كل هذه ٠‏ 


محددة لنشاطه دون أن يكون له 
سيطرة عليها * فما هى الجرية ؟ هحى 
مقدرتك على أن تقف موقفا معينا ازاء 
الظروف التى 'نحيط بك والمحددات 
القى تقيسيع عض تك والافعال التى 
تصباد عنك هى مقدرتك أن تخجل 


٠ 57 0‏ لمقتك الثين 0 المها . 


وي" لقعا «النق كصضن الفكير كه 
ومن قيامك بالسرقة فى يوم من 


الايام٠أو‏ هى فخرك بعراقة أصلك0٠2.‏ 


وذكاء تفكيرك وبطولة أعمالك ٠‏ وهى 
فوق هذا كله مقدرنك على أن تضمع 
دوافع لتصرفاتك ٠‏ فمن الذى سسرق؟ 
٠‏ ومن الذى يريد السرقة ؟ أنت 
أيضا ٠!‏ قد تكون مدفوعا لظروف 
قاهرة لتفعل ذلك ٠‏ واكنك أن تالذى 
وأردت الفعصل ولا مخلوق 


انت 


مُعل.: 


غيرك١أنت‏ اذن بطل أفعالك وحياتك ٠‏ 


يولكنك ‏ بطل حقير ٠‏ كهذا العملاق 


الض خم الذى يرفع الكتل الضخمة ‏ 


من الحديدفىالسرك ويبهرنا بمقدرته 
هذه ولكنه انما يفعل. ذلك مأمورا 
تملا السك «الفتحور الفمناتن :لذن 
الا يستطيع أن يرفع حتى نفسه ٠!‏ 


أريد الآن أن أناقشس هذا المفهوم 
للحرية : وقد احتئرت الوأجودية 
الملحقة بالذات مثلا لانى .لا أريد أن ظ 
أناقش المسألة كما ناقشسها علماء 
المسلمين من أصحاب علم الكلام من 
حيث علاقة الانسان بربه بل أريد 
مناقشستها من حيث الوجود الشخصى 
للانسان ومقدرته علىالاختيار والعمل 


هنا وليكن هذا التصرف هطو أن 
أعمل فى الصحافة مثلا * كيف 
وصلث ال قرار كهذا ؟ ؤصلت اليه 
بنفسى ٠‏ بتفكيرى وهوايتى وموهبتى 
وبمعنى عام وصلت اليه بشخصيتى 
ماهى هده الشخصية ؟ ومن الذى 
صنعها ؟ يقول علماء إالنفس ان 
الشخصية نتاج لتفاعل العوامل 
الورانية مع. البيئة المادية والاجتماعية 


#وكلة دفن .ماين االعاملات :5 جريية الى 


فيه ٠‏ وقد أقدر على تغيير قدر تافه 
فيه ولكن الجزء الاعظم سسيظل ماثلا 
يصنتنعنى فموهبتى فى أن أكون 
صحفيا موروثة قطعا ٠‏ وهى ليست 
موروثة بهذا التحديد أى أننى لا أرث 
مقدرة للعمل الصحفى بالذات ولكنى 
أرث استعدادا 'عاما وأمستطيع أن 


م 


ص حففها ناححا 5 وميلى ' للاشتعال 
بالصحافة ناشىء حتميا تحت تأثير 
هذا المتعدات بالضادر بع الطووت 
محصلة طبيعية لاجتماعالموهية والميل 
فقد انهار اذن ركن الحرية فى 


الصدد وبقى ما تدعيه الوجودية من 


هذا 


مقدرتى على أن أقف موقفا معينا ازاء 
قرارى بأن أكونصحفيا كأن أعتز به 
أو أندم عليه ٠‏ وهذا أضعف الادمان 
فماذا -تفيد همذه المواقف وأنا سائر 
مجبر فى طريقى ؟ ان مثلى فى ذلك 
كالاسير الدى وضع فى بد الاعداء 
فأخذوا يعذبونه وهو لا يملك لهم 


0 ١ 
لا أمستطيع أن أغير فيها بكفاءتى‎ 


الا أن يسبهم ويلعنهم ! فقد انهارت 
اذن الحرية تماما من حياتى ٠‏ فأنا 
مسير بوراثتى التى لا دخل لى فيها 
فتقد أرث ما يعذبنى طوا ل عمرى كعاهة 
مستديمة أو مرض مزمن أو غباء 


ومسسر سيلتى التى 


الا البسيط التافه ٠‏ ولكن من ذلك 
بفعل ؟ انا ٠‏ ومن الذى يريد الفعل ؟ 
أنا أيضا ٠‏ فأنا حر ؟! ولكنها حرية 
ظاهرة يمليها على انخداعى بنفسى 
ورغبتىفىآن أكون ما أريده وغرورى 
فى كونى المهيمن على حياتى ٠‏ 

م “ع ٠‏ السسعيد 





ظ دحم آدمر 0 0 
زعموا أن رجلا جاء الى معاوية فقال له : سألتك بحق 
الرحم التى بينى وبيئك أن تصلنى ونقضى حاجتى ٠‏ فقال له 


رد 


معاو بة نك لذن وقال : 


: أمن قريش أنت ؟ فقال الرحل : لا ! فقال معاوية : 
فأى رحم بينى وبينك ؟ فقال الرجل 
: يالها من رحم » طالما حفاها أناوها 1 


ِ 


« راحم آدم 


وسأكون أول من وصلها ! ثم قضى حاجته ! 


مواطر فق طائره بسن المّاهرة وهشف 


مر 


بماس ازاز عارل احم فاستب 


٠» ١. الخميس‎ 

ه اشظتنى كوب ليمون .. 
وكانكة النجاعة الخاميية والتضييفب 
صباحا 4 وقد أخذت خيوط ألم د 5 
ترسل أضواءها خافتة رائعة .. 
وتطلعت عبر النافذة » لاحك البحر 
.لكات تحص فو التماط عدو 

وحاءت التعليمات أ تربطوا 
أحزمتكم فقد حان موعدكم مع روما ! 

ولكن الوقت فى روما الرابعهة 
والشا لعن ال ا ينا 
زمان ؟ | 

هل كسنيئاه حقا ؟ 

وهل سنعوضه عتلما نعود ) 
ويمال ثأره مئا ؟. 

ومع ذلك » أظننا مسسيئناه 5 فان 


ينافة الشروق الخييلة هده ها كا 


لنستمتع بها لولا ذلك الكسب . انها 
لحظة جميلة طيبة ... وانى لا أذكر 
انه شاهدت الشرروق وعشت لحظاته 


مند وقت طوبيل مضى ٠‏ . أظن آخرهة: 


منذ عام أو بزيد .. فى نفسن المكان . 
فى روما ! 


١س‎ 


وهكذا حظى من روما ٠٠‏ ساعة 
اشراق »© وافطار تى المطار ! لا حب . 
بولا شىء آخر مثير كماتزعم لنا أفلام 
الاوال وه الى ودار 
زوغا عه ومسيع ذلك فانئ سسعيد ) 
فان موعدى مع الشمس , ولقاتى 
نفسى كثيرا من المشاعر كنت أفتقدها 
كثيرا .. الدفء والضياء ! 

ه ,وتذكرت مصر6:.. وارتسمت 
أمامى أطياف أهلى وهم بلوحون 
بأندبهم من بعيك . لا أكاد أبصر 


وحوههم وعيونهم » وان علعت نظراتنا. 
وقلونا عن ورأء الحاحز السسخيف 5 


لاذا لا تلغى الحواجز والجمارك 


هو ليود 


واكاشورافا وى وتنطلى الحيباة هن 


راحتها والأحياء فى دنياها يطمثئون ؟ 
هيم وتذاكرت شخصا عزيزا على »2 
أقبل هو الآخر من وراء حدود »2 أو 
قيود .. ولكن الحدرود لا تحدى » 
والعيود لا تف أو تملع .. عَتِْنا 
تتحيت العلوت: بالوة الزن فيق ” 
,© وندأ الأصدقاء تدافعهون . 


لعد تر كتهم جميعا ,وهم بودعون .. 
أن احدى هذه النطاقات التى توزعها 


من الزهر البائع التى شر نيا اضر 
هو لندة : 

ما أطيبها من فكر 5 ه 

شاويل جذاناك اليوم .ان عفيكا 
واحدا من الزهر الجحميل سعئا جميعاأ 
وبربطتا بالسلاموالخير والحق والجحمال 

سأرسل الزهر ء والعقد ٠‏ 

,ودعانا المنادى ٠.‏ 

وارتقت بنا الطائرة تضق أجواز 
الفضاء .. وأصبحنا سابحين بين 
الأرض والسماء . وكنت أجلس نحو 
اليمين ؛ صوب امشرق .. الى جانب 
ال٠شلمسسن ٠. ٠‏ روكانت امسهدنا فتسيك 
العوالت هاما عل الأرضن الرضيية .. 
ومن النافذهة ألصعم 5 أحسست بها 
تتسلل الى جسدى ؛ وتغمرنى بشعور 
ش مخدر من الحراره والتوهجح ٠‏ 

وسرح خيالى بعيدا .. 
الزمان والمكان . 

وعدت لي مصر : 
3 أدرى فصرت 1 ا م( اذ أففقت 
وسدو 2 كانا تشاوران نه هل 
يو قظانى ليعرضا على قدحا من القهوة 
أو كر تان 0 سلطان النوم. اللذيذ! 


و > 


«+ 


, ٍ 


الضيق ,والزمن 


وانتسسما اذ رآنى قد حللت لهما 
جد 5 اميتي" 
نحوى ! 

وعفرة القهوة » ومعها قطعة من 
اكاك بو احرف .من العير كلزثة ب يوان 
اذب الخو كلاقة عند ضغرى) فاكنانها 
نيدىق 0 : 0 فى .ضعف حجم 
الريال ١‏ و اأككق ال ب 
َّ 0 حجم 0 امسق 
ترى ماالذى حعلنى أفكر بالقطائف " 0 


6 والحنت 


لعلها بقية من رمضان ! كانت ملفوفة 


من جانبصورة طائرة ومشعل تبسط 
ند اإلصضداقه وا قتهم من احولهما 
0 .محيط ألهواء لدجم بين الشعوب 0( 


وتوقغت عند هذه العبارة .؟ ه أنه 


اليس الهواء فحسسب » الماء .,والارض 


أنضا ِ .حقيقة انك تحس وحدة 
الجماعة 4 ومن ثم وحدة الشعوب 
عندماأ تر كب سفيئة الهواء أو الماع . 
بسبب التقارب الذى يحدث فى المكان 
المحدود 4 وريما 
ينين المحييول ٠‏ ولكن الأرض ٠.‏ 
الى نعوقى عليه أناقها وكساتنا .: 
ان وحدتها هى التى تحفظ انا هذه 


! الآبام وهذه الحياة‎ ٠ 


ما أحدر أن تواحد الأرفن بين 
هذا جزء من كفاح الانسان .) 
بولا ردب أنمواصلات الحو أصبحت 


تعقرب بين بلاد الأرض الواسعة )ع 


وبالتالى تز نك من يوا الاتصال 


والتغاهم والكفاح ' 5 ولكن ليس هذا 
5 شىع 5 أن شركة تمثل خطوط 
النقل الهولندية أو غيرها من شركات 
الطيران العالمية » انما تمثل شركات 
الاحتكار التين تسيطر وتستعل 
وانسستعمر ٠‏ ش 
ِ ما أصدق تلك العبارة لو تم تأميم 
هذه اأشركات .. أن ذلك بعاون على 
تحعيق وحده الشعوب : 
أنهاتخدمك وى 
تمشمعر 00 شك ا ربة ألبيت 8 وهى 
الا تنتطظر «(3 تفتيتنا » وسبب ذلك 
أنها لا تطمع فق الغليل م ن نقودك 6 
لأنها تتشاول ريا مول | 
لاذا لا «كون المال فى جميعالخدمات 
المحللات العامة كذلك ؛ بو تنتفى 
ا البقشيتن ول الحاحة ؟. 


لسن من كرامة الانسان السمدؤ آل 
أو انتظار العطاء . ولحعمرى أن من. 


أجب المج تمع أ ترك ألى كل اسان 
كرامته . كما هو واجب كل فرد أن 
سعى لاستردادها . 2 

وجل هذه ١‏ المسشاله 4 


رفع الأجور الى مستوى معقول بعفى 


4 واضحة وه هو 


من تلك الوصمة غير الكر دمة ٠‏ أذكر ١‏ 


أنه أحرى أستفتاء دين حرسونات 
المطاعم فى أمريكا » فاتفقت الغالبية 
ظ الساحقفة على ازدراء البعشيش 

والمطالبة بالغائه . أن واحب الئقانات 


اتسنا .٠أنها‏ 3 


والحهحكومات أن تتدخل »© وتجسر 
أصحاب المحال على منع اسستغلال 


عمالها وأهدار كرامتهم على كل فرد 


َأ رفع رأسه +4 > 


© هذه صفحهة ماء . انهاه تحير ه 


بل هى بحيرة والحبال الشاهقة 

من حولها تغطى بعض قممها شهب 
ناصعة من الثاج . . لعلنا فى شسمال 
انطاليا . ولكن لا . لقد قاربنا حنيف 


وانهم 0 سحاد للهبوط . 
حيك ١‏ يلاد التاق بوالسادء: .. 
مقر عصية الأمم ووكالات الأمم التحدة 


ومؤتمرات التفاهم الدولى أنها ملتقى 


فكرة العالم الموحد . لقد حققموٌ تمرها 
فى العام الماضى السلام فى الهندالصينية 
وخلنه نن حية القرين الدوالن عل 
وى أهييا خاصة 3 

ان الآفال تعطلع البما'مزة قانية .+ 
فالأربعة ( الكبار ) قد بجتمعون فيها 2 


ويم وعادت بى الذكريات الى د 
سبتمبر ١1154‏ 2 حينما 0 بها 
أول مرة فى ط ا تعتدن “في 
لندن ٠‏ 

كنت استقل طائرة مصربة . وكنت 
انذلك... اقد تو قفت الخطوط 
المصر بة عنها ملل أعوام » لشسد 
ما آسف .. 


ولكن 208 بالأمل: والعمل نصلع 
المستقفمل 


دور 





للفنون بمختلف أنواعها مشاكل 
مصر + واذا كان الفن 
عنوانا لتقدم الامة ؤرقيها فهو وسميلة 
البويا: كلك © تمعن كن اعبات 
للحضارة بعبر عنها وسينل خصائصها 
ويبرز روحها من جهة ويؤدى اليها 
وتسنماقة كع 'تيوها :والسسادها 
وتمكنها من النفوس من جهة أخرى٠‏ 
وحضارتنا المصرية اليوم كما حو 
معروف وملموس جزء من الحضارة 
العلمية الحديثة التى تسربت الى 
مصر كطرائق للحياة العامة للمجتمع 
فأصيحنا نلبس الزى الاوروبى 
ونأكل كما بأكل الاوروبيون 
ونتصرف الى حد ما كتصرفاتهم ونقيم 
علاقاثنا الاجتماعية على نحو يدانى 
ما يقيمونه ٠‏ وعن طريق هذا اللون 
الحديث من الحياة تسربت أيضا 
الأفكار الحديدة والصور المتكرة 
للا نفعالات والمشاعر . وقد قابل هذا 
الاتصال الطبيعى بيننا وبين أوروبا 
اتصالكل آخر رسمى متعمد فأدخلنا 
لدينا ‏ نظام التعستسليم عل النسسق 
الحديثئة وكذا نظام الحكم فصار 


»4ه © 
عدا ندم 5 
إيفا 


م0 


لدينا الجامعات والانظمة السياسية٠‏ 
وأرسلا المبعوثينل العلميين وغير 
العلميين الى منايع الحضارة الغربية 
يقنبس ون منها ويدخلونها فى 
حياتنا وعقولنا ونفوسنا + والنتيجة 
الحتمية لذلك هى التطور ٠‏ أقصد 
تطورنا من القديم للجديد ٠‏ من 
الشرقى الى الغربى ٠‏ من المألوف الى 
المبتكر والتطور كما سق لنا 
الفيلسوف الالمانى هيجل لا يأنى 
طفرة واحدة فلا يتم على نحو يدرك 
فبه القديم تماما ويسود الجديد كلية 
وانما ,يتم التطور بتزاوجهما تدريجيا 
وتداخلهما قينا فشيعاا 3 ؛ 
ينتهىالامر الى صورة منصور الحياة 
لا هىقديمة محضة ولا جديدة مفرطة 
الجده فهى شىء وسط بينهما 

ولكنه على أى حال يسير تاركا القديم 
من وراثه ومقبلا على الجديد أمامه ٠‏ 
وهذا ما حدث لدينا فعلا ٠‏ فخلطنا 
بين أزيائنا الوطنية والزىالاوروبى» 
دخل لغتنا كثير من الالفاظ الاجنسية 
وتزاملت فى حياتنا رواسسب الماضى 
ومبتكرات الحاضر وتباشير المستقبل 


بعحخديدت 


فصار الناظر يرى مثلا فى البيت 
المصرى آلات الطبخ الشرقية تعمل 
حتف آل جنب مع الآلات الحديثة 
التى ندار بالغاز ٠‏ وكذلك أدوات 
الترفية ٠‏ وغير ذلك مما ينبىء عن 
تطور مادى واضح وليس من شك 
أن هذا التطور. المادى ينبى أيضا عن 
تطور عقلى ونفسى خطيرين فالذى 
يدخل 'الحعميارة بملتسسةه. وماكلة 
ونصرفاته لا بد أن يدخلها أيضا 
. بعواطفه واحساساته وأفكارى ٠‏ 
وعلى هذا النحو الطبيعى من 
التطور والتغير التدريجى ٠.‏ استطاع 
مجتمعنا المصرى أن يدخل أبواب 
الحضارة الاوروبية المعاصرة فىهدوء 
واتزان محتقظا بتماسكه وترابطه ٠‏ 
وقد كان مطلوبا من أهمل الفن فى 
مصر أن يقيموا الامر. على نفس النحو 
الطنيعى التيالف. ويشسيقو ا" الاو تافل 
والاندماج بين الصور القديمة للفنون 
الشرقية عامة والمصرية بوجه خاص 
وصور الفنون الغربية التى أصبحت 
تدق أبواب حياتناء بالتدرج الطبيعى 
والتزاوج المتقن فلا ينسوا فى 
غمرة اندماجهم فى الروح الجديدة 
روحهم القوميهة التى شبوا عليها 
فيفتعلوا بذلك فنا ليس ٠من‏ صميم 
حياتهم ولا يتعصبوا لروحهم الشعبية 


المحلية ودمئعوها من الاتصسال 
بالمؤثرات الخارجية فيحرمونها بذلك 
من حقها الطبيعى فىالتطور والتنفس 
فى الاجواء العالمية + . 

وقد نسى فنانو ناهذه النقطة الهامة 
فمضّى أنصار الجديد يسخرون من 
كل ما هو قديم ويهزءرن به 
ويعتبرونه من علامات الشآخر والمعد 
عن المدنية وامتدت معاولهم بهذه 
الدعوى. تحاول هدم الاحساسن المحلى 
والشعور القومى لتقيم محله مأ انتهى 
اله الانتاج الاوروبى من 50 
الخنيسوق. الفنية :واكتزها تقندما” : 


وانبرى لهؤلاء المجددون المفرطون 
أنصار القديم يدافعون عن تراثهم 


ويتهمون المدنية بالبعد عن الذوق 
المحلى ويصفون أنصارها بالتحذلق 
الزائف ٠‏ ويتنبأون له بالفشل فى 
المسدان المحل ء وكان الدافع لهو لاء 
وأولئنك التعصب الاعمى والتحدى 
المطلق ٠‏ فتمزقت الفنون دين الحدذب 
والشد والاخذ والعطاء ٠‏ رأينا ذلك 
فى الموسسيقى ولا زالت مشسكلتها 
قائمة الى الآن ٠‏ ورأيناه فى التمثيل 
المسرحى حينما قدم يوسف وهبى 
وجورج أسض وغيرهما روابات 


شسكسبير وفيكتور وأمثالهما على 


المسرح فبهرت المصريين بما فيها من 


أن 


الصياح الكلاسيكى والحواد 

الدامية والمفاجآت المسرحية د 5 
تتعد نطاق البريق الخاطف الى 
يجذب الانظار ثم ينطفيء فهى لم 
تدخل نفوس المصريين ولم يهضمو 
روحها الفنية وسرعان ما ملوهما 
وانضرفوا عنها وانهارت تهضة 
المسرح لنهيارا لم بنصلح ختن . الآن* 


ورأيناه أيضا فى التمثيل ١‏ لسيتمائى ‏ 


فحاول أصحابه أن يمثلوا الروح 
الشعبى فى صور غربية ففشلوا فى 
تمثيل الناحيتين وفشلوا فى اقامة 
علاقة منطقية بينهما ٠‏ ولا زال الفن 
المصرى حتى الآن يتخبط بين القديم 
والحددث ومسو ن يستطيع 0 
0 الذوو المصرى 0 
صضورة ينينهها. العام تحب 0 
_ 0 

ننتقل الى نقطة أخرى ٠وجهى‏ عامل 
آخر فى المشكلة العامة للفن ٠‏ فالفن 
الصحيح الخالد هو الذدى يعبر عن 
الحياة الانسانية 'بوجه عام ودوجه 
خاص يعبر عن الروح الانساتى ‏ و 
النفس الانسانية بالذات من حدث 
هى واحدة مفردة ومن حيث قيامها 
فى مجنمع انسانى تتصل فسة 
بالنفوس الاخرى وبيثئة طبيعية 
تكون مسرحا للاحداث والظواص 
ويكون لها فى المحيط الاجتماعى 


١ ٠ 


ا تسحافقض:ن. :الا نفعالات 


والطبيعى وجود مؤثر متأثر بمعنى 
أنها تساهم فيه بنصيب وتتلقى من 


الموجوداث حولها آثارا شتى 3 
وواضح أن النفس الانسانية ليست 


موقف من المواقف فرحا مطلقا ٠‏ أو 
حزنا محضا ٠‏ ولمست هى الفضيلة 
كلها ولاالرذيلة بأجمعها : ولاأنانية 
مستحكمة ولا ايثارا وتضحية بالفن 
واتفيا تضبطواع في النفس: الفسدوى 
المتناقضة والصفات المتضسارية 
ونتجاذبها فى وقنتة ؤزاحد الانفعالات 
المتضادة ٠‏ فالخوف قد يصحيه 
٠‏ والغضب قد يقوم على حنان 
وعطف ٠‏ والفطرة السطحية نرى فى 
النفس هذا التعاقب الزائف للحالات 2 


الاتقعالية واتفراذها الخاطى» بالنقسن 


فى اللحظة الواحدة ٠‏ أما النظرة 
العميقة النافذم فهى الثى تكتشنف 
ظ ش واصطراعها 
وتكتشف أيضا عاملا هاما هو 
تكامل القوى المتقاتلة فى وحدة 


ْ انفسسية تجمعها ا اطار عام : 


والفن الصحيح هو الذى .يمثّل 
تلك الوحسدة النفسية بعناصرها 
المعتركة المتكاملة ٠والتمثيل‏ الصادق 
القوى “بذلك هو محل الفن الناضج 
ومقياسه ٠وهو‏ مقياس طلا افتقدناه 


ولا زلنا نفتقده فى حماتنا. الفنية 


ففى روايات ١‏ لسننما وكلنا ولا شك 


| قد رأى 0 ةك تعحد الرجل 
يل ما 520 الفاضل ملذا قد 


المععطى. غل الاق + أواللضانت: الحيتهما. 


تتواللى على ش خص تنفرد بة كأن 
لبس لها سواه فهو فى حس واحادك 


اجائع عار محروم من الحب لا أهل له. 


ولا صديق مفتقر لايسر مأ يتمتع به 


أى انسان ٠‏ ثم تنزاح المصائ بكلها: 
فجأة كماجاءتفجأة وينفرد بالشخص. 


الحظ المبنتسم فاذا هو قد صنار 
مليو نيرا وتزوج محبو بتهة الحميلة 


المخلصة ٠‏ وقضى على خصو مه الاشرار 





استطاع أن يفعل كل شىء أراده بل 
وتفتحت له آفاق لم .يكن يريدها أو 
تخظر له على بال ٠‏ وكل هذه مواقف 
متيعلة ,والتييت؟ :الفا يه .زاف بنها ل + 
فالفرد منا لا يستطيع أن يحقق كل 
قوع كما آله من الفتحناة أن حرم 
فين “كل شين ف اليش اطديفيا أن الرزاة 
سسيغشى عليها حتما كلما 'فوحجئت 
ضات أن الام ستعضات. بامراضن 


الدنيا كلها اذا فقدذت وحبدها 0 


فالتطرف أمر غير مألوف فى الممدان 


الأنساتى :والقوى الاتسصائية تحمل 
دائما علىايجاد نقطة اتزان ليست فى 
واحدة منها وانما تتوسطها جميعا 


وثكون بمثابة محصلتها ٠‏ 


و 
3 
هه 


ابتكر .مطعم « برج الفضة » فى باريسس الدى بعتسر من 
أفخم مطاعم العالم حيلة ماكرة » جعلت دخله يتضاعف دون أن 


نتحمل أى زيادة فى 


المضروفات ٠‏ ذلك أنه طبع نسختين من 
نسخة مبين فيها أسعار اللمأكولات والأخرى 


خالية من الأسعار 0 فاذا وفدت 2 شلة 4 علق المطعم قد 
الخرسون القائمة: المسعرة للضيف الذى سيتولى الحساب ! أما 
القائمة 2 امسو فانه افد لضيوقهة 6 


٠٠‏ ولك بعد ذلك أن تتصصور النتيجة » حين يكتشف 


ا مضيف: عند « الحساب » العوات 7 


١١ 


سئس سس ليسي أ 





ما الحضارة دحل هناك مضا كاك ؟ 


يمه الأستاز تحيى امل رئيس تياب قزات - ليبا 


الاستاذ يحب الحمل شاب لامع دو نظ 
وقد اقدت ا رتسالناية فزان.- 35 


الاسلوبوالفكرة 9 





و فق دك 1 


ى 


بهذده الرسالة النئن تلقمتها منه خواطرزه ونأملانه الي أرحو وبر حو 


القراء 
والفهم ٠‏ 
أنواب الادب « أدب الوممحا دن 9؟ » 
أجمل ما فى ذلك الباب أنه بتسع 
لكل شىء وأنه عن طريقه يمكن أن 
يعالج كل موضوع يبريده صاحب 
الرسالة وفى استطاعته أن يتعرض 
اليه 

فأنا أستطيع الآن فىهذه الرسسالة 
أن أحدنك عن ذلك الموضوع الذهنى 
الذى أعيش فيه منذ فترة طويلة 
والذى ما زلت أعيششس فيه حتى الآن 
وما أظنْ أننى سأفر غ منة حتى 
أفرغ من الحياة لانه موضوع الحياة 
والاحباء جميعا ٠‏ ما التقدم ؟ وهل 
يتقدم المجتمع النقرق ؟ :وقن. تشسال 
السؤالعرل نحو آخر : ما الحضارة ٠‏ 
وهل هناك حضارة قائمة ؟ ٠‏ 

وأستطيع فى تلك الرسالة أيضا 


؟ | 


أنيتابع ارسالها لكى ةوهو يلون سويد امصحصييل من العفدق 


أن لا أتعرض لهذه الموضوغات التى 
قد لا يكون من اليسير التعرض لهأ 
وأن أتحدث 07 ذلك الموضوع الذدى 
أثير فى مصر ولم ألم بغير أطراف 
متناثرة منه وأنا فى تلك الصحراء 
البعيدة التى لا أرى فيها عددا من, 
جريدة أو مجلة الا فى النادر من 
الحين ٠موضوع‏ نرجمة الآثار الادبية 
والعلمية الذى أثير ومن حقه على 
عقول الناس أنبشيروه ,. كما أنه من 
حقى أن أقول اله والر عي ين أت 
قريب من قراءة الادب نوعا ما بعيد 
عن قراءة العلم نوعا ما الا أنه حين 
تقصد ترجمة الآثار وحين يقصد أن 
تؤدى الترجمة رسالتها فان الانسان 
لا. يملك الا أن يقول ان ترجمة. 
الآثار الادبية تفقدها الكثير على حين 
أن الآثار العلمية لا تفقد شيئا ذا بال 


احس تترجم الانبيا نتعرض لحقائق 
مرصبرعي. ظ 
ا# ا ان 
وأستطيع فى هذه الرسيالة أن 
أطزق.. الكنين غير هذا الرضبوع: 1 
ذاك : 7 ابي 5 

أرأيت أنه باب ممتع من أبواب 
الادب والكتابة ٠‏ ومع ذلك فهو ليس 
بالباب الجديد فقد تعود كثير مم 
أدباء العرب 
الفلاسفة 
ب افكاره. فى 
1 الفيدين أن دوا وقد رساو ها 
الى الامراء أحيانا ٠‏ ولعلك 5 
الرسالة الطويلة اتن أرس ل 
الكتيسيدةق الى المعتصنم بالك 0 
« الفلسفة الاولى » ومثلها كثير 
للكندى وغيره من الفلاسفئة ' والادباءة 


5 


القدامى وتعطلود دعضص 


العرب أن يعبروا عن 


ذا 


وعلى قدر ما أعبلم فققد أنشأت. 


مذام دى ساشد هذا الاب م٠‏ 
00 ا 5 ل 


أبواب الادب 0 فرنسا حس أدارت 


تلك الرسائل الممتعة لابنتها. والتى 


آثرت أن لا تبقيها فى ذلك النطاق . 


الضيق الحياأاة 
|وقتها ذاك 


ومن الرجال المعدودين فى هذا 


.فأتناحت لها نور 


رسائل ٠١‏ يبعثون بها الى 


العصر « تهرق » وقد كتنب هو الآخر 
كتابه 0 الثورات الكبرى 2« عل دا 


النحو ا سات معينيع ال 


:28 ولم يقصرها هو الآخر على 


وهضذا التحلبل رانك الحوادث 
:.الذق قد نوق - غدميية «حقيسا :وقد 


.لا نرضى عنه حينا ولكنا نجله على 
اد 000 
ش ١د‏ د ف . 


ومن تتحابنا المعحاصر نن دذ كر طه 


حسين خين يذ كر ' أدب الرسائل فى 


الادب العم بى- الحديث : دعلي قلة 


المحصول الذهنى الدى يخرج به 


القارىء من كتابات طة حسين فانه 
بحس بغير .قليل من المتعة فى تلك 
الرساثل التى أدارها حول كثير ا 
موضوعات ,. الادب والحياة : 

والدى أعتقده أنه مهما اشن ار 
شك فى القيمة الفكرية الخالصة 
لآثار اعد فانه كانيه وودالة:: 


. أدبية من الطراز الممتاز 2 بل انىقد 
أسمح لنفسى أن أقول ان أسلوب 


الرسائل عند طه جسين نهو أسلوبها 
الامثل ورغم ا لبيشرة من أولئك 


١ 


مدرسثه الادسة ان صح أن فى مصر 


فى كتابة الرسائل 0 1 أنى 
وحدت” .نفسى أتأثر أسلوبة أحنانا 
١‏ حين اكت بعض رساتقل الخاصة 
رغم أنى لا أحبد مثلن هذا التاثر 
أتيح لى أن أكتيها فى: موضوعات عامة 
لم أدرها على نهج الرمسائل 


نييح لبعض هده الموضوعات أن" 


ينس فى الاهرام أحيانا. وفى 


د جد عد 


“وما زلت "أذكر. تلك: الرسسبائل . 
المنسعة الح التبياها طله سين 0 * 


م الي ب ال ل يي 
. سئوات وما زلت أذكر من بينها 


المغخلق وكيف أننا كنا نقرؤها مع 


دبعض الاصدقاء م نناقشس ما ريده 00 
طه حسين ومن يقصده برسسيالته تلك . 


وها انوع نا كنا تلش وأقدي: التلن 


أننا كنا .نلتقى على صواب : 


وما أريد أن أدير. هذه الستالة 


١‏ على رطه حسينل وأديه فما 9 ذلك 
| قصدت حين اش كر |القلم لاكتب 


النك وأعذرنىئ اذا قلت لك 5 5 
أرد الا أن اكع تحر* أن أكتب 


“زشالة الك ب حين أفسكت القلم 
اولم يكن فى ذهنى موضصوعغ محدد 


بعمنة ٠‏ فهل ترى أن نجعل تلك 
الرسالة التى من الممكن أن: تخلص 
لما نسميه « أدب الرسائل م مقدمة 
لغدد<من الرساكئل الموضوعية التى 


2 للفصول” » .1 9 


ان صح ذلك عندك فهى بداية 
أسأل الله أن يتبعها غيرها كثير وأن 
تجد هى وأخواتها اللواتى مازلن 
فى ظهر الغيب طريقهها الى عقول 
وقلوب بعض قراء الفصول ٠‏ 
وأرجو أن تتقبسل تحيتى 
واجلالى العفيق + 00 








ي المال يعطينا مظاهر الاشياءدون جواهرها 2٠‏ 7 


ٌ : 


4 َّ 


6 اعتقادك أن الحياة أجدير ة بأنتعيشها يمدك: بقوة عظيمة ! 


و« 


1 ل وليم جيمس 


© لا يخجل العاق قل هن الاعتراف بسابق جهلهة' ٠‏ فمعبنى ‏ ذلك أنه اليوم 
أعلم منه بالامس ١‏ 00 اا 00 ظ | 
به ان اجلالنا للرجل المثقفالمطلع ٠‏ هو خير لقان للاذت + 
ل ا" 02020200 امرسون 
بي ان كثرة لفظنا بأحاديثالسلام , لهو الدلالة على .سسوء نوايانا 
تحوه 000011 3 ٠‏ 
: برفسور هربرت كار 
وي اذا رأيت قوما يفكرون جميعاعلى نمط واحد ء لم تجد بينهم 
مفكرا واحدا !1 0 4 00 0 : 
ظ نارتلمى سانت هلير 
المرأة من أكثر خلق الله .ثرثرةولكنها عندئد لا تبوح بأى سير ! 
60202032020207 20202020299 اوسكار واياى 


«" 
: 7 ف 1 50 


١ © 


| الخط المسنتقيم قد لا يكون أقرب عد الى حل مشكلة » وأنا فى 
السواية وجل كل وجل موس ٠‏ 
| 0 000 سير أنتونى إيادن 
الايمان الحق وجدان ونجوىعلا 8 0 
0 0 0 
اححنين سلامةة لبقي إ ْ ا | 

الله 000 الرياقن 0 صصورة »هملدسنية متكاملة ‏ 7 0 عند عله 
الدين 0 ذهنية مرهمة ٠‏ ْ ْ 


9 لش وو في 


ابيسين 


6 وان الاوهاء الع ى بدو سخيفة كثيرا ما تقسود 00 كسشف قا 
خالدة 5 : ش 
ظ ظ [ جورج برناردشو ‏ 
ان « الملاسس » وحدها هىالتى تخلق فى أوههام الرجال فكرة 
0 ا متحتي أبيل » 2 فالمرأة العار بة تماما حقشيقة باردة منفرة 
ظ ا ظ كورى ورد 
العدالة لست « :امرأة » فين بساك تميزان > بل. هى 00 
20 ظ جان فيفيانى ‏ 
ل و دان لفتة الحمد واهتزاز النهود ! 
35 ظ ظ ٠ ١‏ ْ » شاغر مهمحر فى 00 
لين لغز !| الأكيناة فى لجو فى انه الع تسوه يها 


وحوده 1 


الشاعر النوث 


5 





وخمسين عاما علي مولد الكاتب والشاعر 


ينك عهد قرسب بمرور مائة 


الدنماركى العالمى فانمين #رسكان أاندرسسن ٠‏ 





وهو بعدمن أعظم كتاب الأساطير وقصص الأطفال وقد نششا نر[ 2 واكنة بلغ ذروة المحد 2 
ايمانه بالله وموهبته ألفذة وكفاحه المتواصلى وثقته بلفسنه ٠.‏ وقد روى قصة حياته 4 وهى 


5-7 تحتدى ( لتحب أن يقرأها كل لاووحايةه 985 وفيما تلوج قصنفان صغيرتان من 100 


الرائعة : 00 ْ 

يحكى أن أميرا من الامراء كا 
متكيرا شريرا » لا هم يله ولا غاية 
الا غزو بلاد العالم واختضاعها 
لسلطانه واستعيادها 2 فان 0 
افيه آثار الرعب فى النفوس , اذ 
كانت ره تحرق الزاقع وتلدمر 


000 مع أطفالهب ال ان 
الحراثق. المتصاعد من الا نقاض وتنزل 


دالنساء والعيال الوم نشعة من ' 


العذابت 5 


وكان الفط د بحد فى هده المذايح 


سدم رغباته ا سلطانه 


الدموية المتلاحقة 3 


واعبنه” كلت كنوز المدن التى 


واه راطيا إل عاصنيةا يك ذه 
لم لين قصورا وكنائنس وتماثيل 
'ومتاحف .فخمة ».كانت تثير اعجاب 


الناس به , وهم لا يذ كرون أنه بنى 


مجده ٠‏ غلى 0 البلاد النى خربها 


وكان افير 0 على 0 
غزو بلد آخر 2 لا يرده 0 


:صداقةه ولا حلف ولا حرمة لحوار ٠‏ 


وكان: [ذ1 طساف “تم و كسحية» فى 
الارقات + قيمدة ال غخرفة الوك 
الذين قهرهم وربطهم بسلاسل من 
الذهب ,2 در كدون من خلفه كالسائمة 
وان لسن لا 050 
عند قدمبه يلتقطون ما برمية اليهم 


من فتات ٠‏ 


1/ 


وأقام الامير الطاغية تماتيل له 
فى ساحات المدن والقصور > وآأراد 
أن يشعم. بعضعها فى الكذا سن > «ققاك 
له القساوسة : أيها الامير : انك 
عظيم كمير : ولكن الله أعظم وأكبر ٠‏ 

فقال : صدقتم ٠‏ ومن أجل ذلك 
سساتأهب: لاحراز النصر على الله !٠٠6٠‏ 
. وراح بدافع من جنونه وغروره 
وطغبيانه يعد العدة لمحاربة الله فأمر 
بانشاء مركبة هوائية عجيبة بصعد 


فيها الى اللسماء ٠‏ وكانت المركبة. 


ملو نة بألف لون كديل الطاووس 2 
لها مئات من العيون . تطل منها 
. فوهاتالبنادق ٠‏ وكان الامير جالسا 
فى وسط المركبة 2 وبجواره صمام 


اذا ضغط عليه انطلق وابل من: 


٠ الرصاضصض‎ 


حتى اختفت الارض عن بضر الامير ٠‏ 


عند كه أرسييل الث النه نكا من 


ملائكته , فتلقاه الامس وان" من . 


ولكن نقطة واحدة من الدم نهل ف 


من أحد الجناحين علىالمركبة ولصقت 
بها وصارت ثقيلة كمثات القناطير 
من الرصاص , فهوت بها الى الارض 
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بين أنقاض المدن والقرى المخربة 2 
وكاد الاميرءوقد اسمتولى عليه الرعب 
يلاقئ حتفه . لولا أن تفرك الأركئة 
فق شسيكزة فنها الطاغية :هن اموت 
بأعجوبة ١. 1 ٠٠٠‏ 

وبالرغم من هذا التحذير الالهى 
عاد الامير المتكبر الشرير يتأهب ' 
لفق السساة كن يقير اله تعف أن 
قهر الملوك والشعوب ! 

وظل سسيع سنين يبنى م ركبات 
هوائية جديدة من الفولاذ ليهاجم بها 
قلعة السماء ويدكها .٠‏ وحشد 
للمعركة جيشسا جرارا أتى بجنوده من 


البلاد التى غزاها *٠‏ 


وضع امبو وفوشاته الور كنات 
المعصيية" ني بو ] كلق ااموينا: ابدوية ا لبسماء 


احتى اقتربوا منها . فأرسل الله اليهم: 


سربا صغيرا من البعوض حام حول 
الامير وحده ولدغه فى وجهه ويدية م 
فهاج وشهر سسيفه وضرببه البعوض 
ولكنه لم يضرب الا الهواء ٠‏ 

ثم لف نفسه بحرام كبير من 


الحرير الثمينليتقى لدغات البعوض» 


ولكن بعوصة واحدة اختبأت داخل 
الحرام » ولدغت الامير فى أذ نه 
لدغة ناربة تسرب سسمها الى عقله 2 
فانتزعالامير الطاغية المغرور وشاحه 


ومزق ثيابه من شدة الالم وجعل 
يتلوى ويثب عاريا أمام جنوده 
كا ١‏ جنول ٠‏ ٠و[‏ 

فضحك الجنود الاجلاف ساخرين 
من أميرهم المجنون الذى أمعن فى 
غروره حتى حارب أللّه ممتغياأ النصر 
علنسه « فقهر نه دعوضة صعأاره 
واحدة *.٠+٠‏ 


تحدثالقمر فقال :كن تأنظرأمس الى الآفاق 
الشاسعة المتماوجة فى باريش ©» فوقع بصرى 
على قصر اللوفر » قرأيت امرأة طاعنةفىالسن 
ف بنات الشعب عليها أسمال بالية تدخل 
كديها اعد سيت اقفر اتاية الرس 
التى كانت تتلهف على رؤيتها » فحققت أمنيتها 
بعد مشقة وتوسلات ... 

كانت تسير فى بطء واضطراب ©» وقد 
عقدت . بديها المعروقتين » وراحت تدير عينيها 
فى أنحاء القاعة بخشوع وتبجيل © كما لو 
كانت فى كنيسة تتعبد » ثم قالت هامسة كأنها 
تنتحدث الى نفسلها : 


نعم . هنا . نعم . هنا . بالتأكيد ! 


ظ واقتربت من العرش الذى كانت تتدلى 
ننه استعان .من القطيفة الشيراء التعينة» بوغادت 
تقول ٠ ٠:‏ 

هنا قاد اف وو ا ! 


ثم ركعت ولقيف الات > :«وخين :ان آنه 
كانت تبكى .. فقال الحاجب: وعلى شفتيه 


ولكن هذه الستائر لم تكن تلك التى 


..٠. كانت‎ 


1ه ! ومع ذلك فقد حدث ما حدث هنا . 
وكان حو القاعة كجوه اليوم ! 

فقال الحاحب ٠‏ 

نعم ولا ! ... اذ لم يكن كذلك تماما . 
فقد كان زجاج النوافذ محطما » وكانتالابواب 
مقتلعة » وكان الدم سيل على أرض القاعة واد 

فقالت العحوز بصوت متهدج ٠‏ 

ى اقنقا عناة د مع عات مسي لصنت علق 
عرش فرنسا ! 9 

و ستطرد القمر بقول : ولا أذكر أنهما قالا 
أكثر مما قالا » فقد غادرا القاعة ... » فمى 
هى هذه العجوز الثكلى ؟ دعنى أروى لأك 
قصتها: ْ 

وقع ما وقع ابان ثووة يوليه » فى أمسية 
يوم عقدت له ألوية القصر » وبينما كان كل 
بيت كأنه قلعة حصينة » وكل نافذة درع يكمن 


وراعءه محارب ٠‏ ؟٠‏ هو ٠‏ وكانت حماهير الشعبه 


1 تجتاح حدائق التويلرى » حتى النساء والأطفال 


كانوا يزرحفون مع المحاربين الى أن تدفقوا فى 
قاعات القصر وردهاتة ٠.٠‏ 

وكان بين الجموع المتدفقة صيى مسكين 
عليه اسمال بالية » بحارب بشجاعة الى 
حانب المحاربين ٠...‏ نعم كان بحارب الى أن 
سقط قتيلا » قحملوه الى العرش © ولقوه فى 
الستائر الملكية » والدم يسيل من جسمه 
العف موه وكان 'السان نا عد ليله » 
وهو فى المهد طفلٍ » بأنه سيموت على عرش 
ل ٠‏ 

وكانت أمه تحلم بأنه سيكون فى شبابه كما 
كان «قابلمون افده | 

واختتم القمر قمعه قلا ونقدت امعد 
الئن قاعة القصر ولثمت حبين المجوز الثكلى » 
وهى تبكى حفيدها » ابن باريس البار الى 
مات على عرش فرنسا كما تموت الزهور .... 
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م 5 اعويال الحياة ىق 


ميات الحضيارة »6 1 000 


٠‏ عر 9 3 لك 
عن الحست 


المجتمعات البدائية أكثر 
واحدهة للكسب الوه اف 1 وقدنتعدد 
الممن © 
فماز وديا الممارسية اللساحيفة .نالا 
مهنة واحدة اختلف الناس فى تاريخ 
نششاأتها ؛ وان أحمغوا على أن سه 
عر فتها بصورة منتظمة ؛ ودورية » فى 
أواخو القوق ‏ السياةنن فشر : البالامىة 
056 شاعت الطباعة فى كل أودويا . 
هذه المهنة هى الصحافة »© أو خبز 


الشعوب أليومى 4 هذا الاسم الجديد 1 


الطريف الذى طغى على اللقب القديم 
البراق »© لقب « صاحخبة الجلالة 
األصحافة » . 

ولغد سألنى كثيرون من الناس » 
ها بين صبية فى المدارس الثانوية الى 
شباب من طلاب الجامعات الى كهول 
معمفون للررق فق مقتلف يالك 
الحياة عن الطريق: السوى المبسر الى 
امتهان الصحافة » حلم الجميع فى هذا 
العصر الذى تسسميه حبق صر 
الجماهير 0 


ل 


"٠ 


وانتفاوت مع تعددها أسبالنب : 


ثمة طر بقا و 
0 ا 


. تعمل فى موس سنستك 


والحق أن 55/ من الرسائل التى 
تصلنى أسسشوعيا تدور كلها حول رغة 
مرسليها فى أن شنخرطوا 8 سلك» . 
صاحبة الجلالة ؛ وواحد فى اللمائة » 
فقطا وشائل: يدوعة :لون مان 
مشاكل فرداية » ,وخاصة »© أو بعض 
وجهات النظر فى مشاكل عامة . 

ذالق اقول لاصحابة الرناتق 
الكن لف السيية التويية الساكنة 
من در ددى أليومى سيوع 6 أت 
احدا لامتهان الصحافة » 
أو بمعنى أدق الكسسي ايا 0 

أتدرى يا سيدى القارىء ما هى ؟ هذه 
الطريقة هى أن يحيا المرء حياة الصحافة 
ذاتها » ولو لم يكن فى مقدور هذه المهنة الشاقة 
المضنية أن تجزى تعب محترفها ونصبه الجزاء 
التافمية ‏ 

فعقد تدهش حقا اذا قلت لك أنالصحافة 
لن تجعلك ثريا من أولئك الأثرياء الذين ! 
رصيد محترم فى البنوك » الا بشرط 
هو أن تكون مادى النزعة » ممن يحبون الامتلاك» 
وعندئذك قد تكوّن صاحب مؤسسة صحفية »م 
وتستطيع من ثم أن تجعل غيرك من الصحفيين 
.٠‏ وعندئذ قد تطفى عليكه 
التوعة» التحارية «البحكة ع فسن هه مينة : 


م.م 
واحد »> 


» لصحغفى ومتعتها » رغم متاعبها المحفوفة بها‎ ١ 
2 فهى حمعًا مهنة البحث عن المتاعب‎ 


والحق أن فى مقدور كل شسخحخص أن يجعل. 


من الصحافة مهنة ممتعة »© أذا شاء هو أن 
نكرت متفديا الحقة «التى «كبية جديا ها قد 
بشوبها من. منغصات 5 تبلغ أحيانا ع3 
الأهوال !! 


أما اذا هاله من الآنأن يبسمعحديث الأهوال. 


الاحجى به والأليق له أن يذهب ليحترف” 


فلاحة الأرض مثلا » وعندى أن فى ميدان 


الصحافة » فى كل عهد وعصر » صحفيين دؤدون 2 


أعمالهم بطريقة تبذها طريقة القردة وتفضلها 


لامراء » لون نواد أفن القردة ‏ تدربت على. 


فن الأذاء الضحفى ! 
ولقد ظللت مدى ربع قرن أبذل كل لحظة 
و استطم أن اقول "وان “ضادق انيما اقول © 
الى ١‏ تمتعت بكل لحظة من هذه اللحظات 
أملا متعة وأعمقها أابحاء . فقد كنت فى جريدة 
دون راحة أمسسبوعية ولعد أثرى من ذلك اللورد 


الثراء الهائل » لا لأنى أنظر الى فنى من زاوية 
مادية بحتة »6 5 لأنى كقت): نظن اليه من زاوية 


الانسانى المشرف . 

ولا توليت تحرير جريدة « الويكلى 
ديسياتش ‏ » »4 وكان صاحبها نورثكليف أيضا » 
وهى جربيدة تصدر أيام الحاد سا كنت أبدآ 


آخر مقال فى العدد المعد للطبع تح تالاسطوانات 


ذلك . 


ازمتنى طوال حياتى © فكائنا ما كانت الأحداث 
الت ظ 


بلا أدنى وعى أو: تعمد من جانبى ‏ الى خبر 
من الأخبار التى لها رنين ودوى » أو الى فكرة 
مال 5 المقالات الطريفة المثيرة » وكنت أحدث. 
نقبى. عقر © انتنى .هذه الحاشة اللهينة > 
أستطيع .أن أغرق كل صحف لندن بالأفكار 
التن كواتيكن فق كل لبحظة تعرييا م 


وبهذا امكننى أن أربج من صحف كان الأمل.. . 


فى الربح منها يلحق بالمستحيلات ٠.‏ وكنت. 


عندما أحس أن الصنحيفة نجحت وازدهرت » 
واشخوضه فان ‏ التحادة انها +“ احل: ادواتئ 
واوزاق :واتصاف الل سزاعاءقالى © كملح > 
أمقت الغرور الذى بولده اللجاح فى عمل 
واخد ؛ ان مثل هذا النجاح الرخيص لا بعتد 
به » وائما العمل وحده »© العمل الصادقه 
المتناسق المنظم » هو الذى كنت دائما أعتد ب4.. 

ولقد ظللت مدى سنوات أنفق كل دخلى من 
الغنيما نة كن امن تفلن يوا ناسدها! .لدعت 


الى الأوبرا والمسارح وحفلات المجتمم الراقى. 
وميادبن السباق والرياضة 4 والرحلات 6 


دى 


الى كل: مكان ومجتميع مصادر لا تنتضب للآ.خبار 
١ 1‏ 


وأفكارأ للمقالات ٠‏ 
ولم أكن أهتم اظلاقا لا تكيدنى اياه هذه 
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#المعيشة المسرفة من نفقات وتكاليف باهظة » 
'فعد كان حسبى ما كنت ألقاه من متاع فكرى 
.ونفسى © وما كانت تضفيه هذه الحياة على 
.شخمى من شهرة وذيوع حيث بنعكسان 
لا محالة على الصحف والمجلات التى أحررها » 
أو أشارك فى تحريرها .: 
والآن اليك نصيحتى »© يا من تريد أن 
مكون جنديا فى لواء ضاحية الجلالة الصحافة . 
عليك أن “تعيش ل لو استطعت ب فوق 
دخلك . وعليك أيضا أن تضحى بكل.شىء لك 
فى صبيل مهنتك ©» دون أن تتوقع فى البدابة 
مكافاة مجزية » أو حتى غير مجزية » بل ودون 
أن تيت كب تنوك 4 عنيا او وك 1 
دع سواك يجمع المال واحظ أنت بحياتك 
(المسحفية التى يجب أن تعيش كل لحظة من 
الحظاتها بملء ما فيك من وحود وفكر وحياة . 
والتحد كانت حياتى أنا شخصيا صورة 
صادقة » وحية »© لهذه النصيحة . فغدوت 
.من ثم أعرف كل شىء عن ميادين السباق وأى 
جواد سيفوز » وأعرف شخصيات أبرز رجالات 
'السياصة » وبالتالى التيارات الخفية والظاهرة 
التى ترجح تيارا على آخر وحزبا على حزب . 


ه سأل الرئيس 
فى العمل ؟ 

ومأ عمرك ؟ 

ثمانية وثلاثون ٠‏ 


الحديد 


وأكاد أعر ف كل مصارع وكل فنان وكل ممثل 6 
من المشهورين فى انجلترا وأوربا وأمريكا » بل 
وبعض بلدان آسيا ! هذا الى صداقاتى الوثيقة 
بالؤلغين والروائيين والفلاسفة والكتاب 


ان حسى الصحفى قد بلغ » بهذا وخده ») 
من الثراء والحساسية حدا يجعلنى أشم 
الحوادث قبل وقوعها » واحند اتجاهات الرياح 
فى عالم السياسة الدولية قبل هبوبها » بل 
وأتنياً بالتطورات الأصيلة الحية » فى أكثر من 


. ميدان من مياذين الاجتماع والفنون والآداب . 


ان أكثر “الصحفيين يذهبون الى بيوتهم فى 
السادسة صباحا ! سأموت »© فيما بخيل لى.» 
غير مسستوف نصيبى من العمر » وسأموت فقيرا » 
ولكن بعد أن أكون قد جعلت من عصرى وأهل 
جيلى شموعا تضىءه لاسمى وذكراى طريق 
الخلود .. 

مرة أخرى »© ومن أول سطر الى آخر سطر » 
هذا المقال . 






أحد الموظفين : كم مضى علياك 


نض 


لفن - الام ,1ه 


الإاستاز يبر العيز_الرّل 


انطلق. الزاهد سسانياس من عزلته 
بعد أن طال تنسكه » وحقق أمنيته » 
اذ أحس بأنه بلغ مرتبة من الكمال 
الزوحن لز مدرك نيه جا ير] سنو وين 
ما يوجد حوله من أشياء » ولايشعر 
بأن هناك فارقا دنه قف ٠‏ الموحودات 


لإن الله نتكشف لهفى كل ها بشاهده ©"-0 


فأبقن أنه لا يوحد غير الله » وأن 
الكون بما فيه مجرد مظاهر متغيرة 
لحقيقة واحدة هى الله ٠‏ وما غادر 
سانباسن “كهفه الذى تجنب فيه 
الناسى والمجتمعات »2 وقطع علاقا نه 
بالحياة ٠‏ الا لانه'وثق من تغلبه على 
شهواته وقهره لاهوائه,ولان الحقيقة 
المطلقة مائلة على الدوام أمام روحه ء 
فأراد أن يختلط بقومه ويندمج فى 
حياتهم الاجتماعيية . ويتأمل 
تصرفاتهم خلال روحه التتى تحررت 


من الرغبات وتعيش فى الله ٠‏ فسبار. 


فى الطرقات والاسواق فاذا به بجد 
الناس لا بهتمون الا بتوافه الامور 2 
فيتخاصمون حينا ويتحابون حينا 





آخر لا 0 الا من أجل أغراضص 
العة تار فيةة < حاسلت اللحالس + 


راكد هو اليج توت يوان كانوا لحياء: 


موتى لان روحهم لا تتعلق الا يكل 
ما هو زائل وتجهل كل ما يتعلق. 
الغشيقة. الغاردة # وما ز الود مطصيف 
فى أنحاء البلدة مشفقا على أهلهاً 
لانهم محرومون من متعة الحباأاة. 
الروحية الكاملة حتى صادفته فتاةة 
صضغيرة من المنبوذين يتيمة الابوين 2 
ليس لها من معين فى الحياة 2 انما 
الكل يكفيرها لاما مفجيرةة 4 
ويبتعدون عنها لأنها نجسة وطردوها 


من قريتهم حتى لاتدنسها فرق لها 


قلبالزاهد. الكبير » واحتضنها :بعطقه 


وخنانه 2 ولم يثفر منها. كمناأا تنقن 
الآخرون -لانها فى نظره الله اذ يتجل, 
فيها. الله" كما بتخل فوساثر: المخلوكات 
ا كن ون أن تلحاً الى. 
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رعايته., و تلوذ بعنايئه 6 ولكن الزاهد 


سسانياس كان قد قطع علاقاته بالحياة 
منذ أمد بعيد . ولا يتصل الا بالله , 
ولا يعرف غير الله » وما يصدر عنه 
ع اققاله سيت زة ويه اليد كلق 
| بخرج من الحقيقة المطلقة ليعيش فى 
أكذوبة الحياة الخادعة ويقيد نفسنه 
يفاسنتى بعد أن تحزر من كل قيود 
الأرسن. © ولك كن قن السفية 
اللتحررة أن تهرب من تلك الفتاة 
الباتسية الى تتضرع السينة؛ وتتوق 
أل متو اقل وحجيا لقة. عد تابون ثم 
قضرعاتها وتوسلاتها رجة عنيفة فى 
داخله هزت أعماق روحه فاذا به يميز 
بين الاشياء ويفصل الموجودات عن 
الله فانتابه ضرب من الغضب أكد له 
أنه لم ببلغ بعد أعلى درحات الكمال 
الروحى وما زال هناك ما بجهله .. 

انه لا ,عرق اأفلة تلك (الفسياة 


فاسنتى نعك ان كان نظن أ روه 


تتغلغلفى كل شىء ووجد نفسه تجهل 
هن عسى أن تكون هصذه الفتاة التى 
أهاجت. وجدانه ففزع منهاوولى هاربا 
حتى يتحرر من قيدها » وويتخلص من 
الهواجس التى بذرتها فى كيانه ٠‏ 
وهام على وجهه بين شعب الجبال 


لعله ,يهتدى الى حقيقة فاسنتى ٠‏ وما 
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أن هدأت نفسه ؤراق تأمله حتى أللت 
به حسرات أليمة لفرازه من فاسنتى 


أن تفسد عليه اتضالاته بالخالق مع 


أنها لسست الا احدى تليبك الكائنات 
التى تتحلىى فيها روح الله الكبرى 
فكيف يهجرها وهى فى حاجة 
لرعايته !؟ 000 

انه لم يهجر الحياة ليعيش وحيدا 
الى الاإبد فى كهفه المظلم الموحثس 
وانما ليعرف الحقيقة ثم يعود الى 


خحوض غمار الحياة مزودا بسلاح 


الحقيقة متحررا من الاهواء والرغبات 
ومتزودا بالتقوىوالفضيلة ٠‏ فاذا فاز 2 


سانياس بالحقيقة فما الذى يخيفه من 


الحياة ؟ وما الذى يدعوه للفرار منها 
تاركا فاسنتى وحيدة من غير عائل 


عرضة للاضطهاد والنيذ مع أنها 
بذلت الدمع اسيحفطانا والحت فى 


طلب الرجمة ٠‏ وما أن. بلغ تفكير 
سانياس عند هذا الحد حتى اندفع 
فى طرقات القرية باحثا عن فاسنتى ' 
سائلا كل من يقابله عن أخبارها 
ولكنه تأخر فى السؤوال عنها اذ 
أنبأته امرأة بأن فاسنتى المسكينة قد 
ماتت فنزل عليه خبر منيتها نزول 
الماعقة وهاله وقاتها لآن المجتمع 


الدذى يسمع بمو تهذه الفتاة البائسة 
مجتمع ميت » وأن القوم الدذين 
لا يجدون فى موت هذه المنبوذة: حدثا 
فظيعا قوم ميتون لانهم يجهلونحقيقة 
الله الكبرى 
يجهلون وجود هده الحقيقة فى 
نفو سهم » أى أن موت فاسنتى يشهد 


على موت الجميع , وموت الجميع فيه 


موت الحق الذى يحل فيهم فكيف 
نرتضى جهل الحق والموت لنفوسنا 
وحمى حية ١؟!‏ ظ 

والحببييش ١‏ أوزك -سحيسانباسن: أن 
امتناعه عن احتضنان ‏ فاسنتى اليتيمة 
المنشوذة فيه اصدار للح وجهل به . 
وأن هربه منها. لا يتم عن رغبة فى 
التخلص من كل رابطة تربطة بالحياة 


ل كن ا رمات الحيساة بن , 


موي ا كي 
الكمال الا اذا انطلق من كهفه وتتحرر 
من بطالته © وقام بعمل يظهر الله 
الذى يراه فى كل شىء فى شستى 
مظاهر النشاط الانسانى ٠‏ | 

لقد عرف كيف يقسو المجتمع 


المتسدي 3 المنبوذين فكيف رركي 


و بالقدرة ' 
كان شريرا م 


» التى تكمن فيها وبالتالى ‏ 


بعزلته ويرى من يتجلى فيه الحق, 
عدي نات أن "مهاف سول 
دون تجلى الله فى حياتهم تجليا رائعا 
فلماذا لا يعمل على أن يصون الحق 
الذى يمكن فى نفوس المنبوذين من 
ناحية ويسناهم مساهمة فعالة. فى 
ترفية 'أحوال المجتمع الهندى من 
ناحية أخرى لان فى. ترقية حياة 
المنبوذين ترقية للمجتمع الهندى ,2 
وفى ترقية المجتمع الهندى ترقية 
للحياة الانسانية » وفى ترقية الحياة 
الافيناتة الأطيانا الروس الث الكيرف فق 
أروع نماذجها الحية ٠‏ 

فالسعى فى ترقية الحياة ما هو 
الا سعى فى سلبيل تجلى الحق, 
والحهاف التوقية المناء ما فين الاتجياد 
أجل تحقيق الحق فى أكمل 

وهكذا أعلن طاغور فى ثمثيليتة. 
الرمزية « الزاهد » أو « سانياس » 
ثورته على الزهاد الذين يقاطعون 
الحياة ظنا منهم أن همده المقاطعة 
توصلهم الى الله وبين لهم أن العمل 
والجهاد والدأب توصل الى لله كمة 
ضى توصل العبادة والتعرى والتنسك ٠‏ 


بحي وسلطه ١‏ كان السيطاك 00000 


سان نربز 


١6- 






لم نكن تريا ان تكون مصر او 
ممع يستصيح | شراق سمي ع( 
ل ا ا 


عر قةق العدمء وما قام قُّ الاسكندرية 


ملح روود رمن باق انه 11 له 
ات تجحذب اليها هذا الدين الحديد: 

نجمع المؤرخون على أن المسيحية 
دخلت مصز على بد القديس مرقس 
( الانجيلى ) قبل عهد نيرون بقليل »؛ 
وكانت مصر آبالة رومانية 6 ثم أخذت 
تنتشر خفية فى الوجه البحنرى 
والاسكندرية ٠‏ لابكاد بحس انتشارها 
السنان:-: 

والفعتر اه الأرازى السيسيفية 1 
عصر محاطة بكثير من الابهام والغموض» 
بونحن لا ندرى أكان ذلك بسيب .سرية 
الدعوة الجديدة ؛ شأن كل دعوة بى 
بدء أمرها » أم كانت بد الاضطهاد 
والندير كد ثنارات: فيها تنا ايه 
الوثائق التى كان ممكنا أن نرجع اليها 


ىْ ا الطلائع الأولى لهذا الدين 
الناثىء 


ون 


لو نلق القبنافيرة زالة الى ادا لون 


الجديد ؛ وربما كانوا ينظرون اليه على 
أنه مذهب. فلسسفن "مون المذاهب الحي 


تعجج بها أمبراطوريتهم الكبيرة » والتى 


كانت تجد مسرحا لانتشارها .وذبوعها 
ما بين أثينا مهد الحكمة القديمة 


والامكفددوبية فتتوى المبلاهسن 
الفلسفية المختلفة » وكان بدنهيا اذن 
أن تكون السسئون الأولى للمسيحية 
ا 0 نسبى »© أذا 


من الوثنيين لبعض الأفراد المسيحيين» 
وربما أضطهد المسيحيون أبضا على 
أنهم بهود أو شيعة بهودية متطر فة) 


مع الدولة الرومانية الوثئية »2 ولكن 
هذه الاضطهادات كانت اضطهادات 
فردية لم تعكر سلام المسيحية العام . 
المسيحية لم تلق مقاومة من جانب 
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المصر بين أنفسهم ؛ قلقد حرركت فيهم 
9 عور هم العومى وأشظت النعرة 
الوطنية فى نفوسهم »© وكانت معهم 

الاغريق والرومان 4 فلم يكن غريبا اذن 
أن تقوم محاولات تمزج بين أسرار 
الدياتجة اللغيرية "القدرية .قياض 


رموزها .وبين قواعد الد, بن المسي تح 
ولم تذهب هذه المحاولات سدى »© فقد 


كان تأثير الديانة المصرية القديمة على 
أالسيحية عظيما إى 


كان من الممكن أن تعتبر هذه 
المحاولات بوعا 0 الهرطقة بوالالحادء 
ولكثنا لم نحد ما شت أن الكئيسة 
تبسن الضه اياف باجمليوين 
وكربوبكراتيس أثنثاء حياتهما » وكانا 
أول من حاول ذلك »6.ولو أن « المسرز 
بوتشر » قالت بأن الكنيسة حكمت 
بالحادهما بعد موتهماويمكننا أن تقول 


بيئها ,وبين العقائد السائدة » وساعد 


هذا على انتشارها » وزاد اقتال 


ونين الدياثة: الضررة القوديمة 4 حلت 
ار عن ؛ وجل الثالوت 


: 0 والروح القدسٌ ( محل ثالوث 


الاإسكتدرية « سيرابيس وايز سن 
وهاربو كراتيس » وعند باقى المصر بين 
الذين لم بتأثروا بالغقيدة اللطليمو سية 


باسم « اوزير سن وايز سس وهوراس» ٠‏ 





تحدث انعقلابا كير فى عقائد المصر 


وضكتها أن تقول ان السيحية ل 
ببن. 
وَطقوسَهم ,الدينية © 'فعاميل الثووة 
الذى بصاحب الانقلابات الفكرية لم 
بصاحب ظهور المسيحية وانتشبارها > 





فلم ير الناس فى المسيحية شيمًا جديدا 
غير :اختلاف الأسماء لمسميات ,واحدة »6 
كان قساوسية المسبحية لا :يختلفون 
عن كهان ابزيس »© فقد كانوا يبرتدون 


الجة البيضاء الت تو اتخسندها تاهنم ١‏ 


ارس :وتدس السكيون الاقجان 
اللخ هى شجرة ستنوع المقدسة أظلته 
وسحدت له ولأبويه حين قدموا الى 
مصر ؛ ولا يزال فى المطرية الى الآن 
. شجرة يحيطها بعض. المسيحيين بنوع 
من القداسة ».ويقواون عنها انها شحرة 


الغدواع وغل كتسناوسية ااسسعيية 


بحزون الشعر من ,وسط الرأس كما 
كان بفعل كهنة قدماء المصربين » 
وكان كهنة آمون سسمون حجاب باب 
٠‏ العيماج 4 قطيانوا ل«عيات | سيد 
سمون حاملى معاتيح اللسسماء » بل أن 
الصليب المسيحى قد اختلط فى اذهان 
القساوسة أنفسهم بالعنخ المصرى 
والعنخ هو رمز الحييةة عند قدماء 
المصريين وسسمونه « مفتاح الحياة » 
وتوسفيو تداق قير اليك ود كرااض يني 
قالاتسيس ل على الةترمن العياة 6 وقد 
برسم العنخ فى الكنائس القبطية على 
أنه والصليب شىء واحد »© ولم بجد 


يصورونها للعالم الآخر © فان بوابة 
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العالم السفلى المذكورة فى الفصل الآخير 
من الانجيل هئ تلك البوابة الننارية 
للعالم السغلى عند قدماء المصربين . 
ولقند بقيت العادات المصربة فى“ 
لشيس ةتنا شن قا متتهر المسسحووت: .. 
بحنطون موتاهم.» وكائوا شيعلون 
الشموع بمعابدهم المظلمة »؛ فصاروا 
اجر يع ا ب ابي 
أو 5 »؛ وكان لهسم عبدالش موع فصار 
انتشرت المسيحية بين طبقات 
الشعب » وكان لانتشارها فضل على 
النهضة العلميةوالأدبية فىالاسكندرئة؛ 


المنوقطلة فى انبا اللادؤسة اوتتيةع 
دوا نشاطهم ؛ وأقبلوا علوي التأليف. 
والنقل وزبادة المؤلففات فى مكتبة 
الاسكتدررة » وخصصو اك ابن 
النساخ للاملاء عن أاوٌلفين . 

وكان من نتائج انتشار المسيحية 
أيضا أن البطريرك « ديمتريوس » 
الى .تصببه ‏ ىق آخر عهد كومورس 2 
(.1--155.) قد نصب فى عهده 
كثير من المطارنة للحهات البعيدة عن 
الاشكتدرشهشية © كننا تأسشسيت.ق 
الاسكندرية المدرسة اللاهوتية »© 
دفي اول عدوي مييسنة ن الال + 


وكان لرئيسها من المركز والسلطان 
ما للبطر يرك تغريبا ٠‏ [ 
كان لا بد أنه نرعجح الأباطرة من 
هذا الدين الجديد ؛ لم يكن الأباطرة 
يكافون عن مقدتوع عون عاكاروا 
بخافون على سلطانهم الزمنى ففد 
كانشه الوتقية ترتقع نائاو لك الى قياف 
الآلهة ,وتحيطهم بهالة من 
والروحانية » ولو أن هذه العادة مصرية 
أكثر فته ووفانية )الاق اباطتسياة 
الرومّان وجدوا فيها دعامة قوية 
لسلطانهم الزمنى فشجعوها » ,وقرنوا 
أسماءهم بأسماء الآلهة » وكان كل 
خروج على العقيدة الوثنيهة خروجا 
و الج م وو ونان ع ان 
الوساقة ومن اهل ةالتاحيييية جاء 
#امهلئناةالسسية متا وفةالتكاوهاء 
حتى اعشبرت هذه الإاضطهادات دلبلا 
على ما كسبته المسيحية من ذنوع 
وانتشان: فان الامبراطور « سستميسش 
شفرس » (5790| ظ 
اضطهاده بشتد للمسيحيين بعد أن 
أتم زدارتة لأنحاء مضر» وهاله مابلغته 
المسيحية من انتشار وذبوع ادن 


القداسية 


:منه خيفة »ولقد كان ضطهاد«سفرسسن». 


بداءة الاضطهادات المنظمة للمسيحية َ 
بذالقن زادت شدنها عدن بلغت منتهى 
قسسو تهاىعهدالاسراطور«دوو كليشان» 


9 


1 عدا 


(586؟ سده."” ) وهوالممروفف 
بدقلديانوس . ولقد بلع فى عهدهة 
اضطهاد المسيحيين من القسوةماجعل 
الكنبيينة القنطية "يمون" لنأزيشتبها 
فر القو اد ءا بعد ا بن يدك درو الحا 
لكن هذه الاضطهادات التى' شهدتها 
المسيحية وهى تحبو لم تقف فى سبيل 
انتشارها وذوعها » حتى أنه لم 


2 ش ثلا تَ 0 رسأ 2 
ديمتر بوس لثلاثة من المطارنة بالأقاليم 


حتى بلع غدد هؤلاء المطارنة غشر بن 
مطرانا . 

وفى بعض الأحيان كان اضطهاد 
وثورتهم ضدهم ؛ ولم تشتركالحكومة 
فى هذه-الاضطهادات » غيرأتها ولاردب 


كانس نيك لخدا نتيا نان اد كيين :6 


مايصنعونء»و بقالأن أحد الاضطهادات 
الامبراطور « فاليردان » كانت نتيجة 
قيام الوثنيين ضدهم . لم يهن 


المسيحيون بل ظلوامخلضين بعقيدتهم » 


وكان الاضطهاد قوه انمائهم ‏ ومحك.: 
عقياتهم » فصبروا فى الله أجمل 
الصبر » لم بهن لهم آيمان-» ولا هانت 


'عليهم عقيدتهم 4 ولم تحذد هصملةهة 


الاضطهادات من سزرعة أنتشار الدين 


54 


الحديد 2 فزاد عدن !المبتحيين حتى 
أربى على عدد الوثنيين » وكان هذا 
فى عصر قسطنطين الأول (559-/55017) ٠‏ 

المتكمق ااقيطاذ سكين عت 
لا دكون اعتناقه نتيجة ابمان بها أو 
فهم لنصوصها ونوامييها » بل انه 


عقول الأباطرةوهم بضطهدو نالمسيحية ” 


خوفا على سلطانهم الزمنى » هو نفس 
اثلعامل الذى سيطر على قسطنطين © 
فان المسيحية فى الواقع قد أصبحت 
دين الكثرة فى امبراطوريته » ولم يكن 
من الحكمة أن بجازف الامبراطور 
بحكمه ورظل على عقيدة تخالف عقيده 
فالندو نهد كاو ول الفاين اياي 
اذن هو الذى دفم قسطنطين الى 
اعتناق المسيحية 2 فأصبحت دين 
الاسراطلورويةالوتهي #وكانك" البيكوات 
التالية » لذلك سنى نشاط لها » نابعت 
فيه انتشارها السربع فى أنحياء 
الأمتر اط زينة اللكدلفيية نوو قف 
االسيحه رنصيا التمافسلي الرنتية ا 
ومن الخريتة الها" ادويق الذافية ال 
الخير والسلام ومحبة الأعداء » قد 
انتقمت لنفسها من الوثنية شر انتقام» 
ولا يزال مقتل هيبشيا فيلسوفة 


ين 


الاسكندرية وحر قهابايعاز منالبطر يرك 
سيرل نقطة سوداء فى تاريخ الكنيسة 
انقلبت الآبة » وأصبح الوثنيون 
هم المضطهدين »© ولم قف الاضطهاد 
5 أشخاصهم بل تعداه الى معابدهم 
تاسايس ؛ فامتدت أبد يهم الى آثار 
يسنان ليون الأفناء سيو ها ومن 
لها بناء . 

نهب كثير من المعابد وتحولت الى 
كنائس » ودمر كثير من المعابدالأخرى» 
وحطمت تماثيل الآلهة » ولعل الصورهة 
التى برسمها لنا المؤرخون عن تحطيم 
سيرابيس ونشصوة الشعب وسروره 
اتحطبيه كان كون. قر يةامن الصورة 
النى برسمها المؤرخون للم رنسيين 
وهم ينقلبون على البستيل ٠‏ 

بعد أنهاحم المسبيحيو نالسسير أبيوم 
وسلوا ما كان على تمثال سيراييس 
من حلى ٠‏ وبعد أن حطموا التمثال 
وكسروا مذابح الآلهة وطردوا ماكان 


'فيه من علماء وكهنة » حوووه الى 


كئيسسلة سموها الأركاديوم . ولم يكن 
هذ! قاصرا على السرابيوم » بل امتد 
الى غيره من المعابد » فمحيت عنها 


تقوشها القدرمة » وحطمت تماثيلها ». 


واشيراد كهنتها » وحولت الى كتناتسسن 
لالمسيحية » ولاقت الاسكندرية شيك 


الهول © ففد كانت موطن الصراع 4 
ولا نكون مغالين اذا قلنا أن فترة 
الصراع هذه هى التى قضت على أكثر 
الآنار الرومانية والاغر:قيةبالاسكندربة) 
أما فى الصعيد فقد بقيت آثار الفراعنة 
لم نلها من الضر ما نال آثار الرومان 
بالاسكندرية . 


2 3 ميد 

كان من الممكن لو بقيت تلك الآثار أن تكون 
ثروة عظيمة للتاريخ والفن » ولعل آثار التدمير 
والفحزيت: "فك تناولك الؤلقات العلمية ‏ دون 
الكتب الوثنية فى الاسكندرية فقضت عليها » 
ولو بقيت لطالعتنا بصفحة جلية من صفحات 
التاريخ والغلم » مما لا نزال نعانى أشد 
العناء 1 كشف غوامضها وأمرارها 

ولكن اذا قلنا ان السنيحية قد قضت على 
مظاهر الحضارة والثقافة الاغريقية والرومانية 
أو أنها قد أضعفتها » فانها ولا شلك قد أيقظت 
قومية المصريين ونبهت شعورهم الوطنى 
وكانت لهم عونا على الاغريق والرومان ٠.‏ ونحن 
نعمرف كيف ساعد المسيحيون العرب فى فتح 
البلاد وطرد الرومان منها . 

ولعقد زاد اضطهاد المسيحيين للوثنية فى 
عهد الامبراطور ثيودوز بوس (ل/اا ب ه846” ) 
الع رتوس اصع رهاق مجع اناد 
الامبراطورية » وأصدر أمرا بافلاق المعابد التى 
تقدم فيها القرابين » ولقد اتخذ الرهيان من 
ذلك وسيلة لهمم المعابد » وشهبدت 
الاسكندرية والوجه البحرى كما قدمنا أشد 
الهول . أما فى الوجه القبلى فلم يستّطعالرهبان 


التخريب »© وأن لم تسملم بعض اللمعابد من أن 
تتحول الى كنائس » ولكن هذا كان بعد أن 
تمت الغلبة للمسيحية تماما . 
فترة الاضطهاد التى مرت 
بالمسيحية ؛ قبل أن تكون دين الامبراطورية 
الرسمى »© قيام الرهبنة فى المسيحية وانتشارهه 
حت راوث رطابها” ‏ الستدريفية رمن غليهاا ب 
وجدت الرهبنة فى اليهودية وكان فى حياة 
المعابد المصرية القديمة ما يشبه نظامها » ولعل 
الرهبئة فى المسيحية قد أخذت تقاليدها عنى 
اليهودية » ولكنها لم تسلم من _أن تتاثر بالحياة 
فى المعابد المصرية القديمة » حتى ان رهبان 
دير طيبة ©» وكان من أهم أديرة الصعيد فى 
منتصف القرن الرابع » يعيشون عيشة قدماء 
المصريين » بل ان كنيسة الدير كانت على 
الطراز الفرعونى . 

كان الاضنطهاد .سبيا من اسسيب العورنة 
وخطوة أولى نحو الرهبنة » ثم أن طبيعة وجود 


كان من نتائج ف: 


الصحراء بمصر يساعف على هذه العزلة © فى 


الصحراء تتسع آفاق: التفكير © وليس فيها الا 
ما بشعر بحلال الايمان وقدره الخالق 3 ثم 
أنهأ ملاذ طبيعى من الاممْما هماد 4 وملحاً من: 


. التعذيب والقتل . 


ولقد بدات الرهبنة فى مصر بالراهب 
2 يولس »© »© وكان رحلا ذا الاو تركها ونحا 
بنفسه الى الصحراء زاهدا فى الحياة » متعيدا 
لله ؛ وانتشرت الأآديرة 55 الرّعيتة » وكان 


أول دير بنى فى مصر هو الذى بنهه الانيا 


أنطونيوس الذى توفى سنة 569١‏ م وكان 


لأديرة وادى النطرون شأن عظيم ٠‏ 


: ام 


بدأت الرشيعة جوو لينو لللوتيوفن اوعد 
1 انتهت بالحيةة فى حماعات منظمة مع 
باخوميوس وشئوده » وذلك لقلة عدد الرهيبان 
أولا ) ثم زبادتهم خا 2 حتى بلغ عددهم 2 
التتدرق العاييق طواك مهوي الاق وام 
وقول 10 اسن ,يونم © أن «الرهيان. فى مغر 
كانوا ثلائة طوائف : جماعة النساك ؛ وهم الذين 
يسكنون 0 حجماعات »© 0 »© وهم 


0 ( وهم (لذين لتقم أثنان أو ثلاثئة 
منهم معا ويسكثون فى المدن » ولكنهم لابتزوجون. 


لعب 00 1١‏ واعبان دورأ عظيما فق د ٠‏ 


فى أكثر الأديرة مدارس يؤمهاأبناء البلادالمجاورة» 
كما قام بعض الأديرة بتشجيع حركة التأليف 
والشنيت ؛ ولكن تلك الأديرة التى ناصرت العلم 
زمنأ وتظاهرتت بغيرتها على المعرفة والتعاليم 
الدينية الصحيحة » شطت عن روح تلك 
التعاليى » وغرقت فى الجهل الذى غرق فيه 
رهيائنها 4 .لو 
حتى زهدوا فى النظافة والاغتسال ©» فصارت 
القذارة سمة من سمات الراهب المتبتلالصحيم 
الايمان » وما أصاب الأديرة أصاب المسيحية 
نفسهأ ») فأخذت تعية عن .غرضها الأصلى »© 
وأصبحت الوسيط بين الله وبين الفرد , 
وأصبح لله شخصية منعزلة لا يستطيعالانسنان 
أن يتصل بها مباشرة . 

لما صبارك المسيحية دبن الامبراطور بة 
اافعرفوة بالوغبية فى مغل © وستحؤا اللزهيان 
يأمتلاك العقارات والأراضى © ومتنحوهم حق 


الارث » وأعفوهم من الغرائب والجندية 4 


ام 


صبح الرهيان يفرطون فى الزهد. 


أانسعت الرهينة وكوي شوكتها ») وأصبح 
الرهبان بعيشون فى أدبرة كالقلاع الحيعة 4 
وصاروا فى كثير من الأحيانخطرا بهدد الحكومة٠.‏ 
+ :وما“ كات 'السيصية تتخلض: من افبلياة 
الحكومة الدينى حين ظن أن أبامها 


ستكون أيام سلام وطمأنينة » ولكن 


الطائفى الذى نشأ عن تفسير طبيعة المسيح بين 
زعيمى المسيحية فى مصر : أثنازيوس وآرنيوس » 
جعلها تعانى نزاعا لم يكن أقل عنفا من النزاع 
بينها وبين الوثنية ». وانقسم المسيحيون فى 
مصر الى © يعاقبية »© وهم الكثرة »© وملكانيين 
فقي القكلة :و الخسام الدرا نين الشر يع 
ولكنا نشاهد الا فى حالات قليلة أن الأباطرة كانوآ 
اليعاقبة » وقد أدى 
هذا فى النهاية الى تقوض حكم الرومان » 
ديه تاهعندع. لازاذة الفبمت: لد رسن 


:: بالغزاة العرب . وكان من نتائجح هذا النزاع 


الطائفى أن قودت سلطة رحال الدين 6 وصاروآا 


هم زعماء البلد وقادتها الوطنيين » زيادة على 


زعامتهم الدينية ؛ وكان لذلك نتيجة هابة » 
ذفن ا كناك الروح القومى فى الشعب © فلم 
يكن النزاع بين يعاقبة وملكانيين فحسب »© 
بل كان نزاعا بين المصربين والرومان من ناحية 
أخرى 0 


'ولقد-كان هذا النزاع الطائفى أساسا 


للنزاع الذى 0 فيما بغد بيْن القسطنطينية” 


عن كنيسة ب ٠‏ 
هذه هى قصة العيفة وظهورهاوانتشارها. 
فى مصر » قصة كتتبب أول سطورها بالدماء © 


وكان آخر سطورها ألدماء 4 ولعتل دعوه 
المسيحية الى احلال المحبة محل المغضاء 4 


والسلام موضع العداوة » والعفو مكان القتل ٠‏ 


والانتقام 4 هى نوع من الدعوة الى المثل العليا 
لم تخلق الطبيعة البشريئة التى تسيفها وتقبلها 


وانتشارها حتى حلت محل الوثنية »© ثم تطاللع 
فى ذيل القصة أن خيلا عرابا قد ملأت الوادى 


تحمل رسالة جدبيدة ودينا جديدا » شريعة 
سمحة »© وعقيدة بعثت بها الصحراء تحميها 
السيوف )© وعدتها الحق والماطق ©» هذه كانت 
خيل عمرو بن العاص فاتح مصر »© وتلك كانت 
شريعة الاسلام » شريعة محمد بن عبد الله 
حلن: :الله خلية: 'وسل 6 الى العقرت: ابحدي 
حلت فى مصر محل المسيحية » ولم تلق ما لاقت 
اللسيحية من اضطهاد » ولم تضطهد المسيحية 
كما ١اضطهدت‏ المسيحية الوثنية . 





قانع عاط سماخ فلي نينا خنها "نوها مكنا لعدقعة 
الاقدام فوق حبل 00 همافلكار «» عل ارتفاع 6 مثرا بالقرب 
ول التسمر وك ويستعين متسلقو الجبال بهذا الجهاز فى ندفئة 
أقدامهم عنك وصولهم. ان همد | الارتفاع الشاهق ٠‏ 

فاذا وضعت فى الجهاز قطعة نقدية ثم وضعت قدميك فيه 
لمدة نآ ثانية ,2 0 الحهاز يدفتهما دا لوو ار 


القصيرة 7 


جو 


وضقين عة الحيان ستطم 558 ووافنة السدلق 


الوصول أن ارتفاع شاهق ما كان لهم أن يبلغوه ه وأقدامهم 
تكاد تنخلع من شدة المرد ٠؟‏ ه 


# ب 
ى مم تضك أيها الانسان ٠٠؟‏ 
أمن العراك ٠0؟‏ انه طريق الانتصار * 
أمن الظلام ٠٠؟‏ وما تأثير الظلام فى النفس الخالدة ؟ 
أمن الموت ٠.»؟‏ انه باب الخلاص + 2 


بلونين 


نا 





تحدث عنها الكثيرون مزمعاصريها 
وغير معاصريها 2 وكتبوا فى حياتها 
العجيبة » المتوهجة بالعواطف النارية 
والرغبات الحادة واللمعات الذهنية ,2 
الكتب والرسيائل . ورسموا لها 
اللوحاتوالصور النابضة ؛ لقد كانت 
شهابا لمع وتوهج فى سماء القرن 
التاسع عشر , ولكنه لم ينطفىء 
بنفس السرعة الخاطفة التى تنطفىء 
.بها شهب السماء ؛ بل ظل على لمعانه 
ووممجه زمنا ٠‏ ليشيع بنوره الخاطف 
على العصر وأبناء العصر 2 فى فرنسا 
وايطاليا » وفى كل أوروبا * وكان 
العصر ( أى القرن التاسسع عشر ) 
حياشا بتيارات الحبة الادبية 
والعاطفية معا 2 وكانأبناؤه يعيشون 


كالاطناف نمضيو اا و يعفيهوا نولا قو 


يشغل عليهم حياتهم غير الحب 
و الع لعشق !+ 


1 


هوجو ولامرتين ودى موسيه 


وحين كانت أنباء الصالونات 
الادسية ونوادر المجتمعات الخاصة 
والمتدذلات . من الادباء والفنانين 
ورحال السبياسسية + كانت هى 2 
بالرغم من ظمئتها ٠‏ الذى لا يرتوى ء 
الى الرجال 2 تنحتفظ فى حبها دائثما 
بلون من الكبرياء والتعالى »2 ورثته 
فى دمها مع كل ما انحدر اليه من 
رواسب الدماء التى كانت تجرى فى ( 
عروق أبيها وأمها ٠‏ 

هذه هى أورور دى دوبان » التى 
اشتهرت فى و تنحنا الادب والكتابة 
باسم ه جورج ساند » انها المرأة التتى 
أسعدت قلوبيا وحطمت أخرى ,2 
وتركت سحرها. الانثوى فى قلوب 


وسمنا ندال وبلزاك واسكندر ديماس 


الكبير » ثم شوبانَ ولست ياجانينى 
وغيرهم من عباقرة الموسيقى وآلهة 
النغم فى عصرها ٠‏ 1 

وقد انحدرت دز الفتاة من صلب 
أب,يتتو. إلى اعرة- منة كييتان بزيدال 
العسكرية . ممن جمعوا الى خشونة 
النزعة الحربية . .« رومانتيكية » 
القلب الحالم الذى ينفعل بنداء 
ادو العاطفة فى كل ,تلظة م بواكائيت 
نساء الاسرة » فئ الاغلب » مغامرات 
لا يعسن الا وراء ما تهمس به لهن 
تلك القلوب العاشقة , التى تخفق 
أبدا بالغرام بين ضلوعهن الرقيقة . 
فأمها » مثلا » كانت حتى قبيل مولد 
« أورور » بدقائق , تراقص عشيقها 
فى حفل زفاف شقيقتها ! 

وكانت تذوب ولهى بين ذراعيه »2 
حين فاجأها المخاض »2 وحملت حملا 
الى أقرب غرفة لتضع طفلتها التى 
غا سيمع تدورعة وليى لد تيا 


هذا الحب ؛ فهى تعيش بكل جوارحها 
فى جوه الهادىء العاصف ! 
وهصكذا ولدت أورور وأنغام 
الوسيقى. الحلوة الفاغييلة يبك 
الى أذنيها الصغير تينو تنساب كنسيم 
سحرى فى كيانها الرقيق ؛ وتلفتت 


عيناها السوداوان البديعتان » فى 
غرارة الطفولة العذبة,لتلتقى بمناظر 
باقات الورود من كل لون . تزدان 
بها غرف البيت الذى عقد فيه قران 
00 

لقد تفتحت حواسها اذن على 


مشاهد الجمالوأنغامه , فظل غذاءها 


الذى تقنات منه حواسسها وعواطفها , 
تحدو يه ذهنها الناضن الوهسوت 
طوال عمرها الذى عاشته .٠‏ 

ولم تطق أمها حيةة الزوجية 
الراتبة 2 فهى لم تخلق الا لحباة 
أخرى . حياة دائثمة الغليان والفوران 
فسرعان ما افترقت عنزوجها وتر كت 
له الطفلة « أورور » لتحيا . وحدهاء 
فى باريس حياة ترضى نزوات قلبها 
العر بيد ! 

وأما والدها » الضابط » فكان 
دائم الجرى وراء صبواته ,2 يطير اليها 
على صهوه جواده الفاره الاشهب ٠‏ 


وفى ذات يوم »2 بينما هو منطلق به 


الى غابة من تلك الغابات التى لا بهفو 


فوق جواده » بعد كبوة مفاجئة , 


على بعد فرسسخ واحد من عشسغرامه »2 
فكان بحق شهيدا من شهداء الحب ! 


هع 


وعاشت « أورور » يتيمة الابوين 
تقريبا . فان أمها6 انقطعت صلتها 
بالاسرة: كزان + امكفليع: <الخدة. .د أ 
العنائط حفيدتها: * دو كاتع نفيدة 
أرستقراطية بلحمها ودمها ٠‏ تحبد 
النافقت مره لال و والتعالى على 
مخلو قات الله فى قرنتها )0 نوهان » »6 
وتكيل اللسباب , بمناسبة وغير 
مناسبة ء لزوجة أبنها 2 ضنةه 
| البوهيمية الآبقة , التىأعثشت عينيها 
بولقارات باريس 
الا د وال ال نسسهةا يدن الجر النى 
تحبا ظامئة الحسد أبدا !! 


وشسبت الصبية أورور فى قصر 
الاسرة بنوهان 2 فىجو يذكر بتقاليد 


العصر الملكى الغابر » الذى قضت 
عليه الثورة الكبرى ٠‏ وحين نهدت 
وناهزت الثانية عشرة . أرسلتها 
الحدة الى دير من أديرة باريس التى 
كانت تعلم بنات الاسر المثرية لقاء 
أجر سخى وفى مدرسة الدير تعلمت 
أورور الانجليزية وطالعنتأداب اللغة 
الفرنسية ؛ ثم عادت الى نؤهان بعد 
أن أتمت دراستها 

وعاشنت فى نوهان عابدة للطبيعة 
وأآن المرء لا يستطيع أن سير غور 


هذه العبادة الا اذا قرأ قصة أو 


إضّ 


قصتين من قصصها الكثيرة »2 
ليكشف عن مدى حبها لهذه الطبيعة 
العى يكار نها عتسية. تعرية” اطفاوفة + 
وأوحت اليها بالروائع من قصصها 
الى 0000 وتسا بيح ماه فى 
معبد الطبيعة ٠‏ 

لقد تذوقت بكل ما فيها من حرارة 
الانثى المنهومة الحواس + كل ألوان 
هيده الطيعة وامسستيلك عطورها 
الفاغمة .2 وانصتت بفؤادها وبكل 
نبضة فى وعيها الباطن الى ما تهمس 
به من الام وأصداء٠‏ وجعلت نختلط 
رغم نواهى جدتهاء بالقرويين وبصبية 
الحقول ؛ وكانت تؤثر .كأبيها ركوب 
ااه الكييدل. ١‏ لكات الحواد 
والكنات» والحقل متهعتها الأصلية دين 
الفسمينيةة الكاقى لان ١‏ تن لياف 
وتعبدها » كما كانت تقول !0001 

ومن كل ما شاهدت وسمعت 
واجتلت . نما زادها من المعرفة 2 
وانسععت مداركها وكانت هصذه 


الحقائق » التى س متها « الحقائق 


الحيوانية التى تحفل بها حياتنا » 
0 صقامت تفكيرها 0 2 
نلتفى به 5 1 : 


وى الخامسة عشرة غدت فتاة هيفاء رطيبة 
او اوه الطلعة رياضية القوام » تختلط 
على خمل وجنتيها سمرة فتاة الريف ببياض 
ابنة القصور المترفة . أما جدائل شعرها 
الأسود » فكانتأبدا ثائرة ثورة هذه الحواس 
المكبوتة فى أعماقها .. 

وكانت بفطرتها تحب تقليد الصبية ؛ 
نو الأبس “ناه لمان :زا المشصن والتروال 
والقسيةة الجالية :) وتمركن انحا ق رخيلات 
صيد عنيفة. . وكانت توؤثر عنداقة الحيباد 
مذي النسافك: ذا طبور على دنا كه الامجيدة: 

كهنا كانه - ل" اترضى ‏ أن تكون: متتجميفبة فى 
عواطفها » كما هو العهد بالتنياء “بل تؤثن 


أن تكون فى عواطفها قوية قوة الرحولة الآسرة ! . 


وجعلت وهى فى « معبد » الطبيعة فى ثوهان © 
تقرض الشعر الغرامى وتجرى أناملها بالريشة 
. على لوحات تكشف بمناظرها عن حاسة فنية 
أصيلة فيها . أما الموسيقى فهى تفتح لها قلبها 


وقرأات »© بأو حاولت أن تقرأ 4 مذاهب 


حيرتها وشكوكها ؛ فى هذا الميدان الذى أرهقهاه ‏ 


كان بدذوره عاندا للطبيعة 1 

لقد كانت فتاة غريية الأطوار حما 

وطرق الخطاب بابها » وهى ما تزال فى 
نوهان © ولكن قلبها لم يعزف العشق المتوهم 
كما تنخيلته فى مراقد أحلامها » عند واحد من 
هؤلاء الخطاب »© فكانتتلهو بهم واحدا فى أثر 


الآخر كأنها تلهو بالدمى لتحطمها . وانطلقت ‏ 


' « الغجرية » الشر 


لسن أهل القرية تشيع عنها السوء © وترده 
بأن حفيدة البارونات ستنهج نهج أمهة 
بيدة التى تتقاذفها بولفاراته 
باريس ! 

ولكق: لزان 'كاقد ان هد قرفي لوي 
أتيحت لها » تبحث عن « الرحن ») الحق الذي 
تملك فلنهنا عقيو ننه مشبافرها )6 وشعدنها اليه 


بنداء الجنس كما تفهمه فتاة نشأت فى الريقه 


متأبدة « مسترحلة 6 . 

وماتت جدتها »© وهى ‏ أى أورور ل فى 
السايسة عثرة من عمرها ».ومن وكتكدك. هفكة 
الى الزواج ليخلصها الزوج من وصاية أمها 4 
وكانت هى تمقت هذه الأم التى تنكرت لأمومتهة 
بصورة فاضحة .. 

وسرعان ما وجد الزوج فى شخص ثتبيل 
بدعى كازيمير دبدوفان . 

ولم يكن من طراز الرجال الذين طللما حلميته 
بهم أورور © بل كان تافها كشفت لها الأيام 


: مدى تفاهته»ه الع روعتها وتعرزت لها روحها 5 


والواقع 
البدايةة. ؛ فهو أى الزوج ».لم بستطع ١‏ 
استطاع كرجل . أن بفنو أنوثتها العارمة 


بياب الفتيان ! 


وهكذآ عاشت أؤووق عذراء الحسد عذراء 
العقل » فى ظل هذا « الكازيمير » ! وقد كتيمته 
فيما بعد معلقة : « أن الرجال لا بيوقنون بأن 


رك 2 اح 


الغاسنا وه ام هى جحيم بالنسية الينة ‏ 


كان هذا الرواج صفقة خاسرةمنف 


الامراء!» ان أورؤر تؤمن أن الاستجابة البدنية: 


والاستجانة العقلية لا تفترقان » بل تتحدأن 


لابب 


نتؤلفا استحابة قوية ‏ وهائلة » فى المرأة الكاملة 
الأنوثة » وفى الرجل الكامل الرجولة . وبغير 
؛ستجاية كهذه لا يكون الزرواج ناجحا كمشروع 
عن مشروعات الحياة » . 

انها تقول : « ليس ثمة ما هو أروع 
ولا أبعث على الرعب من العذاب الذى تلقاه 
الموأة من رجل « حيوان » يعتقلد أن الحسد 
بوحده تطفى استجابته على كل استجابة عقلية 
الخري جاء الةاندشن الحسد بمثل هذة العقيدة 
إلعفتة كما دنس العقل والروح !»6 . 

وقد نحسمب أنها تصفا بهذه الكلمات 
١لقوية‏ هأساتها » ولكن العجيب فى الأمر أن 
© كاز سمير » لم يكن حتى ذلك الحيوان الذى 
#شعهق النسوة © امتديونات» الحواسن © قراهده 
إلجسدية . ولكنه كان كثير التغيب فى الخارج؛ 
سريع التنقل بين أحضان القرويات ليستمتع 
٠‏ وهو الى هذا مغفلق 
١لذهن‏ سوقى المواهب »© وكان بسخطها منه أنه 
يهزة منها حين تجلس لتوقع على البيانو نغماتها 
الحسة © أو شين تجلس ق لل أكة فى الينعان 
لتفرض الشعر على طريقة الرومانتيكيين ٠‏ 

وى غمرة هذه المحنة القاسية » التى تطلعت 
قيها روحها الى الحب الصادق »© عرفت أدييا 
هدعى « ساندو » هو الذى استعارت أسمه 
فيما بعد . لقّد خطفها كما بخطف الفرسان 


' الخرافيون » فوق جيادهم المسحورة »© عرائس 
(حلامهم . وذهبا بعيدا يلعمان بكؤوس الحب 
3لحرمة فى بلدة تحتضنها من كل جانب قمم 
جيال البرانس ٠‏ 

: وعادت هى بعد هذه الرحلة امرأة أآخرى !. 


قد بدأت بتأثير ساندو »© وبتأثير هذه 


نلا 


التجربة العاطفية الجدردة تكتب قصصا 
وراعها أن تدرك أن قلمها خصيب 11117*ظ5ظ 
اخصب . وكانت قدرتها وجلدها على الكتابة 
مضرب المثل بين معاصريها . لم تكن تعرف فى 
عزلتها الفكرية التى تخلو اليها كل ليلة ساعات») 
سوى تسدويد الصفحات فى سرعة سريعة » هى 
سرعة خاطرها -المشبوب بحرارة قلبها . وكان 
أبطال قصصها صورا صادقة لها . انهم عاطفيون 
مشبوبو العاطفة » حالمون رومانتيكيون ؛6بغئون 
سعداء راضين فى غمرة الانفعالات هالكبرى التى 
تنبلج فى أعماقهم بفعل نداء الجنس ٠».‏ 
وأسرت بقصصها هذه قلوب كل ادباء 
وشعراء وفنانى عصرها ؛ وتعدى الاعجاب رجال 
القلم والفن الى رجال الأعمال . وغفدت جورج 
ساند عروس الأندية الأدبية والصالونات 
والمسارح »© انها « غادة كاميليا » أخرى فى 
نطاق المتع الذهنية والحسية على السواء . 
ولكنها لم ترض أن تبتذل الحب يوما على 
مذبح الحاجة »© انما قدسته وكرسته لمن هام 
بهم قلبها من رجال يمثلون فكرة ملكت عليها 
ذهنها » أو صورة حركت كوامئها » أو 
« شخصية » لها قدرة التسلط والامتلاك على 


وعشقت الفربد دى موسيه حين قرآت 
شعره © ثم هامت به بعد أن رأته ؛ واستمتعا 
معا برحلة « خيالية » بديبعة فى أبطاليا » 
وحطا رحالهما فى فينسيا مدينة الأحلام عند 
أدباء القرن التاسع عشر وشعرائثه . ولكن 
« رحولتها » ما لبثت أن طغت على أنوئتة 
الشاعر الرقيق المرهف ! ْ 


وتطلعت مرة أخرى تبحث عن الحب ,الى 


عاشت له © فالتقت بالموسيقى البولندى 
وهج فى جزيرة ميورقة . وحين حرق التوهج 
شوبان وامتصه وابتلاه بالسل ©» هحجحرته 
وتطلعت تبحث عن الحب من جديد بين أحضان 
نابغة آخر من نوابغ م العصر » يستحيب لننداع 
عملها الذى لا تحدب خصوبته »© ولنداء حسدها 
أحضان الرجال الذين اعتصرتهم عقلا وجسدا »© 
كما ألهمتهم فنا وفكرا» كل ما اشتهت ؛ ولكنها 
أحست قَْ كل مرة مع الشبع جوعا ومع الرى 
ظماً .٠.‏ لقد آمنت خلال بحثها الطويل عن 


الحب ؛ أن الحب الجنسى سراب أى سراب »© 
فهو حب تكتنفه الآلام وتغذيه العذابات؛ حب. 
بينطفىء بأسرع مما يندلع لهبه ©» ليخلف رمادة , 
يخيم على النفس كسحاب أسود مقيت ٠‏ 

ولكنها آمنت ؛ أخيرا » أن هناك حبا واحد 
خالدا لا يفنى ولا ب|موت ©» حبا برداد نضارة 
وحمالا مهما يصحبه من آلام .. 
ألما توا عند الها القن اشرق لاد 4 ولد 
كان رجلا يافعا » بأن يلقى براصه المحموم على 
كاهل أمه لينفض عليه كل ما يؤُوده وبحرته 
فى حياته » انه يغدو فى هذه اللحظة طفلا كييرآ * 
وده اللحظة ذانها حن. سفت لحطات: الألتون 
واكروشا ا 


أله حب الام 





الأورتلون بعد النايلون 
بدأ اسم الاورلون يطرق الآذان: تبعا لاتسباع نطاقه 


الستعياله: وعديق: الدى: :مسخلف: النا بلوون 


على عرش الشهرة 


والاورلون يمتاز عن النايلون بملمسه الناعم الدافىء اللطيف ؛ 
وفى قوة احتماله وقدرته على مقاومة الشمس والماء دون أن 


لف © دل ان النار تفسسده حقا 


بالقماش. العادى ا 


حقا » ولكنها لا تحرقه كما تفعل 


وسترى الاورلون مستعملا. فى كل شىء ٠٠‏ سنتاشر النوافد 


معاطف.: خفيفة للمطر »؛ مظلات ؛ 
؛ وقفازات لهذا الغرض 


يلبسها اليبال فى لاع 1 


_- 


بذلات للوقاية من الاحماض» 


وقد وصسبعت قطعة من الاورلون والحرير ون 
والنايلون والقطن فى الشسبمس والهواء 6 وبغد سنة وتصفسسيئة 


ظل الاورلون محتفظا 


د لالا/ر من متانته الاصلية ٠‏ 


وقد قضى العلماء عشر سسمنوات لابتكار هذا النسيج , 
وأنفق عل هذه التحارب حوالى /٠١؟‏ ملو نا من الدولارات ٠‏ 
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نساء الشرق ثائرات على الزوجة الثانية ؛ 
قهناك زعيمان شرقيان لم بكتفيا بزوجة واحدة 
يل ١ختار١‏ الثانية وجمعا بين الزوحتين ولذلك 
فالنساء فى ثورة . : 


لاس بعسايره تست : 


لم تحاول احدى الثائرات سؤال الروك 
عن الدوافع التى أدت الى هذا الاشتراك . 
وما أسيابه وظروفه ٠‏ وطالما أن هذا لم بحدث» 
فلنحاول. تخليل الموقف والظروف التى لاست 
هذه البزينجات ؛ وأحدث زيجة هى زواج رئيس 


وزراء الباتسيون من سكر تير ته اللبنانية الى لك 


وطبيعى أنه زواج غير دبلوماسى » وان كنا 8 
دائما لازدياد الروابط بين البلدين . 

الزوجة الثانية سكرتيرته الرسمية لم نحدث 
أن فارقته خلال سبع سسلئوات 
الى كل بلد ارتحل اليه ») وحضرت معه كل 
مؤتمر مثل بلاده فيه . كانت تحضر له أعماله 
وتسجل مواعيده » وتجمع أوراقه وتعمد 
رمالل ٠‏ كانت تصله بالناس وتصل الناس به 
ووقفت بجانبه فى:المحافل الرسمية فاعتمد عليها 
وعاونته . كانت له العين والأذن والعقل 


ب سافرت معه 


اللفكر فناقشها الرأى ودرس معها الموضوعات. 


وعرفت عن طريق عملها شخصية صاحيها . 
وواضح من تعليق المعلقين انها كانت ممه مثال 
التعاون المثمر . وببدو أنها تفوقت على عملها 
غير أن الواضح انها أدت هذا العمل بنجاح . 


2 


مة نايك 






هذه هى شخصية الزوجة الثانية فى خلال 


8 أقلاع المعلعين 4 والانسان ممجموعة أمانى وآمال 


وطموح متجدد يقويه ويدعمسه التعاون 
والارتباط والتجاوب فى الرأى والفكر من المقربين 
أو المشتغلين معه . حققت له السكرتيرة هذا 
التعاون فى الوقت الذدى تأت فيه الزوحة 
عنه واكتفت بأن تكون نخليلة فقطا . 

هذي ليست مشكلة زوجة رئيس وزراء 


الباكستان أو نساء الياكستان فقط وانما هى 


مشكلة الزوجات عامة ٠‏ ومن الموّؤ سف اننا نشكو 


فشل الزواج والحياة الزوجية وتكرار الزوجة 
الثانية ونحاول اصلاح هذه الأوضاع بسن 
القوانين وحاولنا مرة دراسة الدوافع المؤدبة 
الى انهار البيت » أو ان كان الرجل على خلق 
ودخل وافر وخشى تشريد الزوجة الاولى 
جمع بين الاثنين فى صعيد واحد . 

اذن لاذا تتكرر هذه المأساة . هل العيب 
فى ذلك الزوج أم الروجة . أعتقد أن العزلة 
الفكرية التى تضع المرأة نفسها فيها والمزلة 
عن أعمال ونشساط ١ازوج‏ والابتعاد عن تفهم 
طبيعة عمله ومهنته هى صلب اللموضوع 0 

غالبية النساء تكتفى بأن يكون للزوج دخل 
طيب وكفى دون أن ببذان أى مجهود لتفهم . 


طبيعة العمل الذى يؤدى الى وقوع الاصطدامات 
فى المنزل ويؤدى اما للفرقة أو انصراف كل عن 
الآخر مع البقاء تحت سقف واحد وذلك للابقاء 
على الأطفال وخوفا على مستقيلهم ٠.‏ 

أن نجاح الروج يرتبط !١‏ بعيد 


ى حك 


بموقف الروجة ومدى مساهمتها ومعاولتها له . 
فنا كانت تفخر بها زميلاتها وأهلها. وسارت الأيام 
الى: أن أوسطت بروج مثعف شغلل عملا فنيا 
تحكرها' واسكتسن اكدهور: العشل: كدوونا الى 
أنجبت طفلها الأول ثم انصرفت عنه فى الوقت 
الذقئ كان يؤافكل:. ليله" تتونيهانة فق المجحكل 
لزيادة دخله وتوفير حياة هنيثة لهما . وكانت 


أن 


الرودة :يلاه إلن: اقراقيها عقا والترك ننه 
الخادمة تحشر له المشروبات وتشهر على 
راحته . لم تشهد أعماله ولم تكلف نفسها عبء 
الاطلاع على انتاجه الذى كان مثار حديث 
على صفحات الصحف وسارت الحياة 3 
كأن لا رابطة لها به ولم يكن الفراق بالثى 
الغريب فجاء سريعا . 


إن التتحبالة نوق :قنيا هون سعد ادر اجون ان 


أصالهم وب ويحاولن ‏ دائما ادخال جديد فى م 


وا ماوق ٠‏ 


0 
- للك 00* 


أول حادث اضراب فى 


/ 


وربما يفهم من كلامى هذا انى أؤيد الروجة 
الثانية والحقيقة انى أعتبر الزواج كالدين كلم 
للزوجين ومجرد محاولة .الالتفات لشخص آخر 
مراع لأخد. الطوفين. هو كتسعناؤلة. الأغراك 

*"اإراة الخوقية كانك الى سيك كرابي سعييسة 
البيت وليس لها حق المساهمة فى الحياة العامة 
الآن فى التصنف الثانى من القرن. العشرين 
والعقل البشرى لم 
كل موضوع يناقشه وكل فكرة يفندها ويقلبهةا 


بعد له حدود يقّف عندها . 


على أوجهها ليصل فى النهاية الى الحقيقة . 


والحياة لقنتي “نعباركة ومسسادلة اذا كانيقة 
عقلية الزوج لها هذا الانطلاق » أصبيح لكى, 
تصان الأسرة من الانهيار وتحقق رسالتها أن. 
يكون عقل الزوجة متجاوبا مع عقل الزوج وال 
فما معنى الحياة الزوجية . وأعنى بالتجارب هن 
امشاركة مع 
فتتفتح لهما أفاق جديدة يتحقق فيها النجاح 
بالتعاون والرابطة الروحية التى تلمع بينه 


١‏ لروج قْ نششاطه ومس اتمعصة 


زوجين متفاهمين ٠‏ 






التاربح 


حوادث الاضراب عن العمل من مظاهر الحياة الحاضرة » 
وهى تنحدث فى كل مكان وزمان + فهل يعرف القراء متى وقع 
أول حادت اضراب: مس حل يخ التاريخ ؟ وقع ذلك عام 05-8 
لوي عتدها دعا ا رسجو من ريس فرقة العازفين على الناى 


” 


عن العزف لان اوه 


2١ 


به من وحى ر سمج انان بور فىوعدد مان من الفصول 


إسرى بك النضرفى ساح الردى بطلا 
وموكب الفاتحين الصيد مؤتلف 
حاطت بمحدك فى الآفاق الوا 
بويأسك الشامخ الجبار كم خضعت 


عطمهيل خيلك فى الوادى نردده 
وزلزل الأرض ايقاعا وتصدية 
على ربى النيل ما زالت ترجعه 
:فى ظلال العلا أحنادك انتظموا 
سارت جحافلهم فى الأرض تتثقلها 
محوج العقائر جبارين قد وهبوا 
عر باسم (رع)سيد .الأملاكقد حشسدوا 
والشمس معبودة الأقوام من قدم 
قربانها المجد لا تبغى به بدلا 
تخربت أسرى الوغى صرعى بمدبحها 
عفك» اللتمنقك ٠‏ اعميناف: متوحة 
تهوى يمينك كالأقدار مردية 


في مركب لك هام الدهر تحملة 


31 


رمسا زا مركت الباب 


الورك فامضف اليا الس 
بغضى له الدهر والأقدار والغير 
وراء خطوك والآيات والذكر 
كأنها الشهب من حوليك تزدص 
له الشعوب ودان البدو والحضر 
كالشمس يعلو سناها ثم ينتقشر 
ملاحن جاوبتها الريح والشجر 
هدير صوتك والماضون قد نشروا 
أصداوّه ويحيب الفجر والسحر 
يستلهمونك أمجادا لها انتصروا 
كأنها السيل فى الوديان يتهمر 


ارث الخلود فما أضناهمو ظفر 


تتهى لها منهمو الآيات والسور 
والنصر فديتها والحرب تمستعن 
بالغار من قبل أن تذرى بها النذر 
فلولهم والرماح: الحمر: تشستجر 
والشمس ترعاه والأفلاك والقمر 


:سددت منه سسلهام الموت خاصبة 


وأنلت ناصب رأسس. ما عنا وجلا 


تن عنيسه اسرد صر عتهمو ‏ 
ودك بأسك حصنا .كان سامقة . 


وقد غزوت الدنى طرا فما صغرت 
. حختى انفردت بمجد الدهر أحيفة 


لعي هه الى بلي 


م بشيراء ' فى الآفاق تطلقينا 


مختار (آمون) حسب النيل مفخرة 


د 6د 


خنى عداتك. يمنها الدحق :والسيوو 
فى موكب الموتوالأبطال قد ذعروة 


. بعزمة منك لا تبقى ولا تذر 


وكيففا بعصون والأقدار تأتمر 


ومنهمو من أسدوا انعد ما أسرو؟ 


لغير , باعك والأملاك قد صغروة 
فما تخطاك من عليائه وطر 


ولا كمجدك مجد حازه بشر 


أبواق خندك فىالوادى وقد ظفروة / 


ولم يزل سحره ‏ تغنى به الصنور 


وحسب خصمك قهرا أنك القدر 


3 0 الخلد 3 دتبياك تنتظر 





002000 بان الشرطة دجسا يسافك اا كنائس, 


ةا وحضو يحملٌ .مبارد وآلات ؛ . 


للقاضى الك كان يبحث عن « هداية 0 « 58 ع 5 


٠ 00‏ ' 
© ان الغايات السامية لا . ندرك بالوسائل الخسيسة »2 
قاطليوها بعزة الانشين ل ا الامور تحرىق بالمقادير ٠‏ 0 4 


على ابن أبى طالب 


2 





جو - 
0 يق 4ع اح 





مافصم عن راز لوبت ق جد اد سرالارا د كلت ) 


.كان ذلكفىيوم من. أيام فبراس ,2 
: علبد. بالغيوم , اللهم الا من سحائب 
قضية ترق لشن حواشى الصفحة 
الاك 0 فتترك ال ا 
«الدقي ا الة الى | لناس 
الك تقارتك ده انا 


.وكنت آنا وزوجتى تسب ستمتع 
يأجازة قصيرة ظفرنا بها بعد زمن 
قضيناه فىالعناء والجهاد 2 لم نذق 
-خلاله طعما للراحة الحقيقية ؛ وكنا 


الله ؛ اننى لا زلت أذكر تلك الساعة” 
يكل مشاعرها الشاجية , حين تلفت 


شحأة على صوت أنة تلفظتها زوجتى 


اللمعبودة 0 فقيل أن بتدلى رأسها كوف | 


صدرها ‏ . ونغيبعنوعيها ! وانقضت 
الحظات ثقيلة مريعة كأنها الدهور ,2 
بل أن تصرعنى. الحقيقة الرهيبة »: 
غأعرف أن كل علائم الحيناة قد 


| ابت الى الأبد » وتوارتعن جسمها. 


6 


المسين كانها أفلك من الكان: + الدئن . 


الرطيبٍ - كان دافتا ننيبرص الحماة 


وأحسست أن ضياء 


يتحظم من 1 كز حاحة فارغة" 2 
و يخلفنى الى الظلام الرهيب 9 والوفة 


: القائلة ! 


انها اميق تسد الى أن أتنقل 
عليك» باسيدق ١‏ القارىئه سنا .وفاكيا > 
كنا الست" أله .يدنك فى قليل أو 

كثير ؛ ولكنى ما ذكرته » مقرونا بهذه 
الذكرى القايحيية ال لاحدثك عن 
عن أمر آخر ٠‏ غير حديث الغم 6 


'والالم المبرح الذين ,يعقبان ؛ فى العادة 


ادي الحاة والاحياء 
الامل المشرق الذى ينبعث من وسط 
الظلمات الداجية , والرجاء المتفتم 
الدى ينبثق . كضوء الفجر من وراء 


0 ايا سا 


للحظة . التى 


0 مبلادا حفاينا ٠‏ أن هنياك 


طر يقا د خلفيا » ؛ طر يقا مسحورا » 


شعي من :.دات: الكا نالظلى ‏ الدق 
كان مشرعا الوانياذ :1 اللكان. الذي 
حهد ارحيول صضحص عرون حيي : 
ليخلفنا نصارع هموم الحياة بلا قلب 
دافىء محت ٠‏ بجائبنا ؛ انه طريق 
عجيب يقودنا الى حياة جديدة ! 
القن اكتين: الاولنف: الذين: «يعتصيزر 
قلوبهم الحزن وتملاً المرارة جوا نحهم 
بسببب من -فقدوهم من أحباب واعزاء 


رحلوا وصم بعد فى زهرة العمبنر. 


وابتسّامة الامل ٠*٠‏ كما أكتب لهؤلاء 
الذين يحتاطونهم منأصدقاء وأقارب. 
لأحفزعسم غل. أن مركو الواسيياة 
جانبا ويلفظوا الى الابد من أفكارهم 
.عبارات العطف والرثاء » والمشاركات 
الحزينة الباهتة ؛: لينقليوا مصددر 
تنشسجيع والهام نفسى لهؤلاء المنكو بين, 
عيساهم يكونون أقدر على السيطرة 
على مشاعرهم , والتغلب على آلامهم 5 
دل وتحويل. هذه. الآلام والهموم الى 


قوى نفسية مجددة20 وطاقة روحية 


خالقة تمحو المحنة. وترتقئى بها من" 


مجرد الحزن الحبيوانى الرخيص 2 
الى الاحساسن بشعور انسانى آخر 
عميق . أجدر بهذا الكائن العاقل 
المفكر » المحب , الذى نسمية 
« انسانا » ٠‏ 


فهل ترىك هذه النصيحة »> من 
فبيل تلك النصائح الغثة الباردة » 


التى لاغناء فيها. 5 صدقونى أن الامر 


على العكس من ذلك تماما » وآأنه عق 
غن ها اتحالويه + | 

ان الفجيعة قد تبدو : فئبدايتها 
من الهول والشدة » بحيث: تستغرق 
5 مقا يدا ٠‏ وتكتسح كياننا الذى 
هزانه وهلة الصدمة » حتى لتختلط 
فيه المشاعر: وتتداخل » و:تصطخب 2 
لفقق ‏ السوازن :ل التسموط انج اهديا 
كل معينلتلكالطاقة النفسية العحبية: 
التى ترمم كياننا وتجدم عزائمنا , 
وتخلقنا خلقا آخر لنواجه الحياة من 
1 ان المواساة 2 والعطف» والعبارات 
التى تكشفعن تبادل الالم والمشاركة ‏ 
فى. الحزن هىفى تلك اللحظة منقبيل 
اسنتهلاك هذه الطاقة النفسية ؛ وى 
عامل من اكيب العو ايل فتكا بهأ 2 
افعداتاسيية لقن باللرزو لان عي 
الفجيعة, أكثر استسلاما لها وانصرافا 
الى الانخراط فى دموع مأسماتنا , 
١ 0‏ رمما «محنطة» تسير. على أقدام 
مهزورة ! ْ 

اذن ماذا همناك » غير ابداء العطف 
والرثاء.والمساركة السلبية الحزينة ؟ 


كَ 


ه 4 


٠. 5‏ اه ى ٠.‏ 
الدى فحص زروحتى وهى مسحاة على 
فراش الموت». ليكتب ششهادة الوفاة ٠‏ 
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لقد لاحظ ما كنت عليه من ذهول ووجوم © 
وقرأ عبارات الحزن الصامت العميق ©» تنطق 
ميت على رأس سريرها »© أؤبن فىأعماق قلبى 
الس معة والثلاتين عاما التى عاشتها كزرهرة تلفح 
تنعطر أالحب والصداقة والوفاء ©» ثم انطوت »© 
فانطوى بانطوائها » فى نظرى »© كل معنى جميل 
« الانسان » وأمسك بذراعى برهة »© وهو يشدد 
حسسسيتها خرساء » ليقول لى : ما هذا يا رجل ؟ 

ألا نثق أنك ستراها مرة أخرى !1» ٠.‏ 
وكأنما كان فى هذه الكلمة كل قوى السدحر 
التى أيقظتنى من ذهولى وجمودى ويأسى . 
لقد كانت الطاقة النفسسية الكامئة فى أعماقى »© 
فى حاحة الى هذا الوقود لتنطلق من خمودها 
وتتوهح جذوتها بعد أن تراكم عليها رماد 
الحزن والهم خلال الساعات التى انقضت على 


وفاتها . 


لفك ذكراتنئ هذه الكلمات القصيرة »© العجيبة 2 


محقيقة كادات؟ تغيت عن وعيى وزعت عه اهودينا 
حقيقة قدرتنا على الاعتقاد بفكرة الخلود ©» 
عقيدة أممائنا بأن فى قدرة هذا الكائن الضعيف 
الفانى » أن بكون برغم ضعفه وفتائه » أهلا 
للحلود .٠.‏ 


اننى أريدكم أن تثقوا معى »4 بأن فكرة 


4 


الخلود هى أتوى خط دفاعى من خطوط الحياة 
انه الحظ الكفيل بأن بجابه أعاصير المأساة 
وسائر ما بتخلف عنها من هموم وأشحان »© 
فكسسنن التعضى وراءة: جناقة وهوا ركل هيداه 
الصدمات المزلزلة وتمتنع غلبيا: ! 

لفك كقت- كمل هذه الكلمات التى ودتنى الى 
وصعن: وعدي فى نفسى » أحسب أن مصدر 
الفحيفة سيت الشدوق: بقداحة” الرزع » حى 
يقينى بأن زوجتى « سلمى »© قد فارقتنى الى 
الأيد » وأننى سأعيش من بعدها فى وحيدة 
قاتلة » هى والموت البارد الرهيب سواء ! 

وهكذا تنعقلت حقيقة المأساة » فى ظل فكرة 
الخلود » فعرفت أنها لا يجب أن تكون مصدر 
شقاء وألم لئن »؛ بل بحب أن تكون مص در 
هناء ورضا . لقّد آمنت أن فراقى لسلمى © 
هو فراق وقتى . وأحسست أن كل ما يفذدى 
شعورى هذا » انما يفذى فى ذات الوقت كيانى 
وارادنى ©» وطاقتى النفسية . وبعد أيام أرسل 
ألى بعض أصدقائلى زهورا حية لاستنباتها فى 
حدبقتى . الهم لم يرسلوا الى باقات من 
الزهور الفالية » سرعان ما تجفف وتذوى © 
وتذروها الريح أباديد . ترى. ماذا يقصدون 
من وراء هذا الصنيع : 

1ه » لقدعر فتمقصدهم؟ لقد أرادوا اشعارى 
بفكرة الخلود ذاتها » عن طريق بتسيط يلمسه 
الحس » انهم بودون أن بثبتوا لى أن الحياة 
قادرزة على أن تستمر تسيل تيارها دون أنقطاع 
كما نتوهم عند كل فحيعة تحل بساحتنا » وأننى 
قادر أنا الآخر »6 أن أجعل تيار حياتى متصلا غير 
منقطع » بسلمى وبالحياة جميعا .٠١‏ ْ 

اننى لا أستطيع أن أفلسف لكم هنأ شعور 


الخلود » ولا فىمقدورى أ أصوره على حقيقتهة © 


ولكن كم اهتززت من أعمق أعماقى » حين كتب 
الل انحف اعندهائن. .وقول كيف لا أومى عالقلره 
وانة ]وين ناانفي .و نالا تدان 4 :و بالعيدق والدق 
كني بززمسناتن مملاة: لمان #العلدةة شاد 
التى تعطى الحياة قيمتها »؛ وتخلع عليها هذا 
الجيان الأنسق انين لذ لسوخظي ا اكد 1 ! 
اتنن بناصيد فق .لا اتاققن هد ضباق هله امعان 
وصميم حقائقها » اذ بكفينى لأثيات وجودها 
وهندفها' انتى .ففهها 6 ماحسنيت عن ظربقها 
طعم الخلود »؛ لأنها خالدة . 

واستطرد يقول : « ان الموت لابعدم هذه 
العنفات بوالفاك. الحميلة اللعليلة ى انك كون 
ميتا حقا ) حتى وأنت حى »© حين تفقد طعم 
لقعي :أن عفن علي محتوالة الاسونستاتى ايف + 
أما الموت » فعلى جبروته ورهيته لا يستطيع 
أن يسلبك كنز حبك اذا كنت محبا تؤمن بحقيقة 
التحنية أن اللعبب نظن مها يناعن اعياقنا ناقينا 
ايانا كل حرارته ووهجه وقوته . انه يهبنا قوة 
انحابية بكلا نه ووحوو ا" محفية | نمك سنطلدا لعي 

حقيقته أعمق من كل شىء حسىىعارض . نعم أن 
حقيقته أعمق من موك هاتف »© أو لمسة بد » 
أو نظرة طرف ساجية .. ان كل هذه حقائق 
تنبية غاوفة تفن :وتدولق» والمقن “الا حقيقة 
أبدية واحدة هى حقيقة الشعور المعتمل فى 


أعماقنا 6 بل الشعور الذى أندمي مع كبانتينا 


فقأصبحجزءا لا ينفصل عنه . انكتبكىياصديقى 
ذكريات حسية فانية » فى زوجتك سلمى ©. 
ونسيت أن الخلود فيك » لأن الحب »© معناه 
الجليل العميق » يسكن كل كيانك ... ألا تريدنى 
بغ ذلك ان. أضدق: عقيعة الخلود: ؟ 

وكانت هذه الرسالة بمثابة اليد السحرية 
الت كقنفة فقن عيتن غطادههما" + وم سك دهم 
فلنى اكزوة ته انم نوس المت وغر نس ان اذا كيك 
قد فقدت مظاهر حسية فانية » كانت تذكرنى 
بشبح زوجتى »© وتجعلنى أهلع من فكرة الفراق» 
فِقَد عرفت أننى لم أفقد الكنز»كنز الحياة الذى 
سأحيا به خالدا » رغم أننى من البشر ٠.‏ 

وهكذا نصيحتى الى الأصدقاء والمعارف »© أن 
بهجروا الى -الأبد تلك التقاليدالبالية السقيمة» 
التى تدفعهم الى التوله فى اظهار العطف والرثاء» 
الصادق أو الكاذب »© أن عليهم واجبا أنبل من 
ذلك وأعمق » وأجدر بأنسانيتهم . انه واجب 
اشعار المرزوثين من أصدقائهم »© بأنهم أعلى من 
الفجيعة وأمنع عليها . انهم خالدون والفجيعة 
حالة طارئة ان تستيطيع أن تسليهم أبدا حقيقة 
شعورهم نحو أعزائهم . وأن هؤلاء الأعزة لم 
برحلوأ » بل هم بحيون قيهم » فى صورة هذه 
العادات والهوايات والمعانى التى كان بعيش لها 
هؤلاء الراحلون ©» وجعل ذووهم بحددونها من 
بعدعم 1 بويا عدا زوم 


ادل 


بالشسرف يه 1 تاج ل أو مه ».« 


06 ادم 5 بول ربك بالحكمةو الموعظة الحسنة 6 وجادلهم بالتى . 


هى أحسن ( قرآن كريم ) 
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الكابوس 


لكلرسام هنئرى فوسلى ( 1١61‏ ب 1858 ) 





كيف سطس روسلا الى كرك الم ركهت 


ال 


رقلى اله ميت الذمركدةت مرعرت لبون 


قال لى أحد كبار المهندسين الدين 
.يعملون فى مصنع كبير من مصاع 
مديئة خاركوف لانتاج الجرارات 
الثقيلة : وان مسداء أو نظرية 
المعا بئسة » تعنى بالنسبة لنا أن يكون 
فى مقدورنا أن نحصل على آلات 
المصسائم. الاتتاعبة الضسخمة من 
انحلترا 2 مثلا . لنتمكن من -انتاج 
عدد أكبر من الجرارات التى يصنعها 
هذا المصنع ©» بحيث نستطيع أن 
نضرب الرقم القيامى « العالمى ».فى 
انتاجها . ونغرق أسوواق العالم 
بالمنتتحات الروسية من هذا الالعرع من 
الآلات » !! : 

وسمعت أحد الاتراك »2 من ذوى 
النفوذ فى السلك الدبلوماسى 2٠‏ يقول 
لى ذات يوم : « ان المعايشة أسلوب 
من الاساليب الروسسية المجدية فى 
التسي لوقيف الدى ممكتهنا ندر اديت 
المغانم التى ظفرت بها فى بقاع أورويا 
الشرقية » هذه المغانم التى تمثل دولا 
زاهرة تسكنها شعوب ينيف عددها 
على ستمائة مليون من الانفس ٠ونحن‏ 


ع6 


الإتراك نعيثس نجوار روسيا » بل 
نحن أونق صلة بها - من حيث 
ا'جوار ‏ من سائثر بلاد الدنيا » ومن 
ثم نعرف تنماما نواياها ٠‏ إن. الخطر 
رصب وممبت ! 

وفا عمل ادلو ماسن ' الدر كن .عد وده 
قائلا : « انه فى خلال عشس سنوات, 
دبل فى خلال خمس سسمنوات فحسب» 
سيكون لدى الروس عدد كاف هن 
القخارل "اليس روعي الخنارة 2 دقن 
نسبة تكفى لان تكون خطرا هائلا 
بظل بهدد الولايات المتحدة الامريكية 
ريقضص مضجعها على الدوام 2 فضلا 
عن تهديده الهائل لسائر دول أوروبا 
التى تؤلف المعسكر الغربى » 
وعندى أن هصذا كلام حقيقى 
لا مبالغه فيه ٠‏ وانى أستطيع أن 


أحدسى من الآن أن الروس سوف 


:يعملون , ست 5 . 6 امم أهدافهم, ‏ 


بطريقة غير مباشرة 5 و دأنهم 
وديدنهم ٠‏ مثال ذلك , أنهم يثيروز 
حربا شعواء من: حروب الدعاية » فى 
أول الامر 2 يعقبونها بارسال مذكرة 


دبلوماسسية خطيره الليحة َ« تطلب 
روسيا فى نهايتها عدم التعرض لها 
فى اجتياحها للبواغيز ( البسنفور 
والقو ةل 1 العو #تلافرن نان عنديييا 
التاريخى فيها ثابت لا جدال فيه ٠‏ 
فنضا ججم هن ارق وها قاله 
لى الدبلوماسى التركى . معلقا على 
هذا الواقع الذى تمثله السياسة 
الروسية : « فماذا تصنع الولايات. 
امتعحدة فى مثل هده الحالة 03 نرى 
كم من الامريكيين سسيقول : مرحبا 
بالمخاطرة بنيويورك وشيكاغو 2 
وما قد نتعرضان له من دمار ووبل 


فى حرب عالمية أخرى ٠‏ فى سسببيل ‏ 


دضعة نفر من الاتراك »2 أو فىسسسبيل 
دضع ولابات قاحلة فى الاناضول ؟ 
واذا كانت بوغوسلافيا هى صدف 
المطامع الرومسية 2 فكم من رحال 
السياسية الديمقراطية فى العالم . 
سسيقول : أواجب أن نثير حربا عالميه 
طاحنة فى سبيل يوغسلافيا التى 
لا تعدو أن تكون دولة شيوعية 
وان فى هده الاسئلة 2 وأمثالها » يكمن 
خوفنا من مدا المعايشسة ! 
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وقد قال أحد مراسلى وكالة تاس الروسية 
ذات مرة »6 معلقا على فكرة « المعمايثة » ٠:‏ 
« ان العيش السلمى الذى يجمع دول العالم 


5 وحدة دولية وثيقة ؛ لا بعنى بالئنسية 
للولابات المتحدة الأمريكية شيئًا له مدلول 
حاسم . فمن الواضح أن خلفاء أمريكا لن 
يقفوا بجوارها فى أى خرب تثار اليوم أو 
غدا . ذلك أن الدول الأوروبية » حتى التى 
تدور فى فلك المعسكر الغربى © تحترم الواقع 
بحذافيره » وهذا الواقع بتمثل فى القفوة ») 
والقوة تتمثل فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وامتغطرف اقول 5 غناو :تكلا #«نرقه © 
انها دولة غير قادرة على أن تشهر حربا أو 
أن تدخل نزاعا دوليا خطيرا يهدد بحرب 
عالمية . وحتى لو سلمئا جدلا أن فى مقدور 


الحكومة الفرنسية أن تعلن حريا » فان العمال 


الفرنسيين شرعان ما يثورون ويضربون » لمقاطعة 
الحرب » . 
وسمعت رجلا امريكيا مسؤولا يقول لى : 
أن مبدأ المعابشة » فى ذاته » لا بفزعنى على 
الصورة التى أفزع بها صديقك الدبلوماسى 
التركى . فأنا أعتقد وأؤمن ابمانا جازما » بأن 
الحكومة الأمربكية لو قالت فى الأسيوع القادم 
لرجال الكرملين » أخرجوا من شرق أوروبا » 
وكانت حازمة فى قولها » فان الروس سوف 
بجلون عن بلاد ما وراء الستار الحديدى » 
ولكن بعد أن نعرفهم بمدى ما نستطيع فعله 6 
عسكريا » اذا لم ينفذوا هذا الأمر ! ولكن 
الولايات المتحدة لا تنهج فى سياستها العالمية 
هذا النهج »© ولا تربد أن تنهجه . فما هصى 
السبيل اذن الى تحقيق مبدأ المعايشة > 
بالنسية لها ؟ ظ 
« ان الأسلوب الوحيد »6 والوسيلة المثلى 
للحيلولة بين روسيا وبين استخدامها لقوتها 
١ه‏ 


التدميرية الضخمة » فى المستقبل » نحصر فى 
العمل الدائم على اقناعها » بصورة حاسمة ع 


بأن أى اقدام منها على تعكير صغو السلم »2 


أو اثارة القلاقل بصوره تهدد بلشوب حرب © 
سوق ل هذا مدن نان لسووة نابل لجز 
بالمثل ) » ومعنى هذا اننا يجب أن نكون على 
أهبة الدفاع عن تركيا » حتى ولو كان فى ذلك 
خطر مهدد لشيكاغو ولسائر المدن الأمربكية 
الكترى نو افا قاو لقان لين اننا تسافا 
الروس يؤمنون بأننا جادون فى هذا العرم » 
فانهم, يترددون كثير أ قبل الاقدام على مواصلة 


تهديدهم » فضلا عن اثارة حرب عالمية جديدة. - 


وواصل هذا الأمربكى حدئثه قائلا 
« أن رجال الكرملين لا تهمهم 
بقدر ما بهمهم انتاج. المصنع الرومى » والمنجم 
الروسى »؛ والحقل الروسى » وحركة البنساء 
والانشاء الروسية . وعندئذ فان حر كةالتصنيع 


الحياة البشير يه 


الروسية.نضحى بكل شىء » حتى بهيبة روسيا 
دبلوماسيا وعسكريا » فى سبيل اتمام 
ما تجمع لدى من معلومات وخبرة خلال! قامتى 
طيلة: عامين قّ روسيا م6 أستطيع أن فيال 6 
وأنا مطمئنة الى صحة ما أقول » انه لا بوجد 
)0 مراقب7» أختيق قَْ تهنا ) تعذى الصحفيين 
ورجال وكلات الأنباء الخارجية ) ومن بأنها 


: على أتم الاستعداد للمخاطرة باثارة حب عالمية 


الثة . ولكن فىنفس ألوقت © تحد أن روسيا 


لا تستطيع أن تخفى أغراضها الحالية ©» التى 
تتلخص فى هذا الشعار : يجب أن تكون 
: روسيا فى طليعة دول العالم انتاجا » ابتداء 


؟؟ه 


من مصنوعات الألعاب الرياضية الى منتجات 
القعاعات:.النقيية #الفوله فر ٠‏ 

وأما من ناحية السكان » فان روسيا تريد 
بصورة لا خفاء فيها » أن تضرب الرقم 
الشامن رهد دياق نيا : انها تريد أن 


وأذكر أنه فى احدى الاستقيالات 
الدبلوماسية التى أقيمت أخيرا فى موسكو » 


.الشيوعى. يفزع. رجلا انجليزيا كان فى. زيارة 


لروسيا 6 قؤلة :“أن أول أغزاعن :ووييا يل 
الفرض الذى له الأوا وبة 12117 على سائر 
الإقرا عن ؛ هو وحجوب 1 عدد السيتكاة 


الحالى . 
وكان واقفا لي حواره مالنكو ف 3 وكان 
وقتلذ ريسا للوزراء ٠‏ فما راعنى ألا أ 


0 "ايم واحيها الموميع الالأفدين: 4 ان الشبافف 


السكان »© لا مرة واحدة » بل مرتين » ! 


وما كنت أعرف أن عدد سكان روسيا 


الحالى هو 5٠.‏ مليون نسمة »© فان معثى كلام 


هذدين الرحلين المسوؤولين أن | تبليع تعنداآاد 
الشعب الرومى فى العشر السنوات أو العشرين 


وتشتك حرب الدعاية فى روسيا لتغزو 


العالم الخارجى ©» بكل ثمن وبكل وسيلة »© 


9 


لتؤكد أن انتصار الشيوعية أمر لا مغر مله ؛ 
671261 خثر وتحبك هذه الدعايبة خطتها 
جين تقول © ان هذا الاتتضان الل اق حاحة 


ا 


لاثارة حرب بين المعسسكرين الششيوعى 
والر اسفالئ : 

1 ومن دواعى العجب لى » ولغيرى » ماعلمته 
م 0 
اق عد اذا :سكي والكينية الهو اناف تقار 
العويع» المسغواط ناو العريا نابي 
لق اطتلاحهم م فلع تتحنيق رانيد [التفمسيع 
الاقتصادى الواسعة فى روسيا . ومن هنا 


سواء فى الرافى اق« الضحفة ان .فى أحاديت 
المجتمعات هذا الكلام : ان العالم الرأسمالى 
مطالت: بالاعثر اف" بالشتائم. الرونسية: فى أووويا 
الشوقية :وق اميا © بافديانها ارا واقضيا :: 
وفى مقابل هذا تخفف روسيا من جدة لهجتها 
العدائية للعالم الغربى » بل: قد تنهج فى أوروبا 


سياسة أقرب الى الصداقة والتفاهم » بحتمل ‏ ' 
لضمان ٠.‏ 


أن تؤدى الى عقد معاهدات متبادلة 
:هدم الاعتداء وتأكيد روابط الصداقة وحسن 
الحوان ‏ ْ 

عار روسيا 58 عندئذ »© «الاستراحة 
من ألتوتر الحالى » أى المساهمة فى التخفيف 
نين اديه 4 وسورة تنوف اروميا قزق بعاللا 
مق طريق آخر .6 هو طريق. التجازة ‏ وانعائن 


مبادلاتها الاقتصادية » لتحصل على ما يلزمها. 


9 


من خامات ضرورية لصناعات السلم والحرب » 
لذن محاولة تحقيق الشعار المذكور يبتضسمن 
بالضرورة ؛ ضمان تخفيف قيضة الغرب 1 أو 
أضعاف «( حراسته ) ٠‏ ومن ثم تكسب روسيا 
من وراء ذلك هدفين لشعبها المتزايد » هما 
تزويده بالزبدة وبالعدة فى وقت واحد ! . 

والواقع أننى خرجت من دراساتى الدقيقة ' 
واتصالاتى العديدة بنتيجة واحدة » هى أن 
فرص التقارب بين روسيا والولايات المتحسدة 
تكاد تكون معدومة » وان هى تمت »© فلن تقوم 
على أساس من الصداقة الحقيقية يكخفل 
دوامها وايتاءها نتائجها . أن الولايات المتحدة 
ضرورية لروسيا كعدو » لا كصدبق 

وبعد » فاننى عقب رحلتى التى امتدت 
عامين فى روسيا »؛ لا زال يسيطر على .مغزى 
ذلك الدرس الأول الذى تلقنته عندما وطأت 
قدعن. لآول مرة أزضها © :وهو أن كلشسية 
« السلام » بالروسية هى « مير » 'وهى تعنى 
فى نفس الوقت معنى العالم أو الدنيا . وهكذ!ا 
عندما تسمع الروسى يقول ٠‏ « جاخوشى مير » 
فان عليك أن تعرف أنه يعنى واحدا من معنيين. 
أما أولهما فهو « انئلى أرغب فى السلام » ' 

وأمام المعنى الآخر » ولعله الأصدق » 
فهو « أنئنى أريد العالم » !!. 
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هي هاجمستسراطين بحرية كبيرة جزيرة أوتيلا بهندوراس 
ودحل أالحدها ستا وؤصار يحفر له ححرا 6 فاشتم صاحب 
الست رائحة غريبة » فبحث عن مصدرها فوجد أن السرطان 


اكتشف ٠٠٠‏ نفطا !! 


اع 


الحب بلا خوف 


'الحب ص رضيى برس أن : 


١ 56‏ لقا شه 
دائما الزد اج الكامل 
يستند الزواج الكامل الى عاملين 
أساسيين: » أولهما العامل الجنسى 
الشه والى » والآخر العامل المعنوى 
الددرق سكو أن لمعميةه بالعاف ل الاو ع 
فالزواج ضرب من الارتساط سلغ 
القوة والتوئق حد « الاتحاد » 
ومن الي كان الزواج: اتحاد هوم ,علي 
الحب المتسادل ٠.‏ ولكن هذا الزواج 
الذى بوحد بين رجل وامرأة فى ظل 
أالحب المتبادل » له هدف أصيل 
سنتهدفه »6 هو هدف الابقاء على 
الجحشس وضمان امتداده وتعساقبه 
جيلا من بعد جيل . 
والواقع أن ضمان الابقاء على 
النسل رهن بقيام الحب المتبادل بين 


الروجين » ومعنى ذلك أن الاتحاد: 


الجنسى » مهما .كن من قوة تأثيره 
الحسى والنفسى على الزوجين » .ومهما 
كن أيضا من قداسة ورسوخ علاقته 
بظل أبتر ومشوها بدون تحقق هذا 
الهدف » هدف النسل . ذلك أن 
الزواج فى هذه الحالة بغدو بمثابة 


5 


اجلزى يشر هافزلك الس 


علااقة «سخاصية )لا اكت +.واهق يفن 
حيث القيمة الاجتماعية » وهى جوهر 
الزواج وسمته المشخصة دمكن أن 
نعده نل واجا غير كامل » بكل أما تعنيه 
هذه الصفة من دلالة :. 

وثمة فريق من الناس فى هذا 
العصر © كما كان الحال فيما مضى » 
لا يرون 'بأسا فى اغفال عامل الحب فى 
الزرواج » ويعدونه أمرا ثانويا . 

واثنى أعنى هنا بالحب » الحب 
الجنسى »© متعللين بأن الشسخص 


لا يتزوج لارضاء مزاج شخصى أو 


تحفميق « هوابة » خاصة أو متعة 
موفوتة ؛ بل يتزوج من أجيل تكوين 
أسرة وانجاب أطفال » بحكم أن نتائج 
الزواج لا يقتصر أثرها عليه» بل 


تتعداه لتؤثر فى المجتمع بصورة عامة., 
وتعلل .آخرون 4 


ممن انطبعوأ كه 
الدراسة الدينية الى أبعد حد » بحجة 
اخرى ؛ خلاصتها أن فى قيام. الصلة 


الجنسية لغير هدف التناسل ابذاء 


لعنى « الجنس » وتشوبه للطبيعة . 
وبدبه أن هذه الآراء تغفل مسألة 


أغفالا تاماه مع تعدد صورها وحوادثها ‏ 


فى هذا العصر:: وتزاد نسستها عما 
كانت عليه فيما مضى . 
صبرانا من ا لتعييجها وين واللمستحعافده 4 
المتبادل 'بين الزروج والزوجة ٠.‏ 

ومما بوٌّثر عن الكاتب الاحتماعى 
») قوله ان الحب 
الجنسى ليس ضروريا للتكوين 
الحسدى لكل من الجنسين فحسب» 
بل هو ضرورى أيضا 00 الروحى 
مروت او و 
ذاتيهما » هدفان أصملان 2 5 نظام 
الزواج » لأنهما ضروريان لحيتاه 


) أدوارد كار نين 


الغرد 6 كضمان لتطوره ونموهالداخلى ش 


أ لقتعي اود العامة 
أوليفا شرانيئر » التى كانت من 
صدقات غاندى ومن زعيمات 
النهضة النسائية فى جنوبى أفريقيا » 
ان للعلاقة الجنسية بين الرحل 
بوثاراء اعوافبينا وافيمة تين الوق 
الجمالى » وأخرى عقلية وروحية 
وامسميطة 6 وكن د تيدف الأغرا ف 
« اللاحسدية » مستقلة استقلالا تاما 


عن غايتهما العادية . المعهودة 2 من 
حية: الأتشال احزة الاقسساء على 
العكين ' 

وقديما قيل , ان معظم فنوننا 
الثقافية » تم اكتشافها بدافسع من 
الحب ومن أخل الحب ! ومما ذكره 
العالم الطيعى « استوولد » خليفة 
اللورد راذرفورد ؛» أن الخترعين 
والمكتشفين نتجون أروع مؤلفاتهم 
ومبتكراتهم ©» وهم أسرى الحب »© فى 
أغلب الأحيان ! 2 

وبعض القائلين » عن ايمان »© بأن 
الحب الحنسى المتسادل هو ركن أصيل 
ا و كو وان 
البعض عن السبيل الى تأصيل هذا 
الحب وممارسته ممارسة طبيعية 
طلبمة 6 قو وتان بفذل. هذا الحضا» 
اذا انتظم من. بداية الآمر » يصسبح 
أمرا بديهيا وعادة راسخة . 

ومن ثم فهم نعتقدون أن الحب 
الجنسى لا فن فيه يتعلمه المرء » فهو 
وليد الطبيعة والطبيعة تكفله وتعلمه 
بأسلوب غريزى محض . وهذا 
لعمرى أبعد الآراء عن 00 
وخاصة بالنسبة للرحصل العصم 
التحضر . وعندى أن الحقائق 
التجرسية أثبتت » بكل دليل قاطع 
اق الانساوريى لل اتات جد حجنا 
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الى تعلم كل ما يتصل بهذا الموضوع 


عليه سلامة الفرد وسعادته معا © عل 


للاتصال الحجنسى ! 


ومما لوثر عن بلوثارك قولهة 4 أن اتعون: 
الطبيب الأغر دقى الاكبير 6 كان سحث مع 


أنسسب وقت للاتصال الجنسى .. 


وأنى: لأراف أن الموضوع فى حد ذاته ب 


أوسع نطافا وأدق من أ يوون أمر ه لون حد 


الانتصار على تعلم الحقائق البدائية البسيطة 
للضلة: اللسعنية + .ولا عسيات أن قن الهمنن 
ينطوى على حقائق أولية تتعلق بالصسحة 
الجنسية »© ولكنه فن ينطوى أيضا على تنظيم 
الناحية الجنسية للزواج » بصلفة عامة 
ولهذأ كان فن: الحب. فنا ينطوى على خطورة 
شأن لا يمكن أغفالها بحال »© لأنه.فن تنتوقف 


دوام 


الشركات الروجية ووحدتها الجنسية © ومن 


ثم سلامة الجنس البشرى وسعادته ©» ذلك أن 


فن ألحب هو فى جوهره © فن الحصول على 
الظروف الصحيحة »؛ المناسبة © للتناسل . 
وانى شخصيا أزى كما رأى الجر في رز 
ل كوا من قبل + اتهاالو قوم فد" الو بورع 
فهما صحيحا » وخاصة فى تفاصيله س' وخاصته 
التى تتصل بالناحية العملية التطبيقية ب جزءا 
من علم اجتماعى مدروس 4 فان الزواج » 
كنظام انسانى اجتماعى ©» برتقى كثيرا عما هو 
عليه » وتصيب زيجاته نجاجا أكثر: مما تصيبه 
اليوم » والى أبعد حد يمكن: تصوره . 

.وهذا: اين الااغزاية “فيه ع ول فنك ىق 


_. 


ش 1 ل 
١‏ 


من الزبيحات التى .تفقد ©» بتوقفا قبلل كل 
شىء على فى المعر فة التى -يتمتع بها كل من 


.بين زوج وزوحته مدى الحياة » ولو كان فن 


الحية تعن كل متويا عقوا 7 


وبر جع ذلك أما الى دسدبب) ديلى 4 وأما الى 


بلإدة أو.سخف الا تن.هذا التوع من الؤواج 


الذى يدوم دواما اليا )0 مظهر با يك أخنذد 


الى تطور قيم الحضارة »© وانتشار الثقافة 
الاجتماعية والسيكواوجية: » واحتضان مناهج 


العريية الععيرنة: كفن ين الداراشعييات: النئ 


كانت محرمة حتى عهد :قريب . 

'بل اننا نرى اليوم موحة الطلاق أكثر زحفا 
وغدا الظلاق 'نفسه » كاجراءات مدنية © أيسر 
بلوغا فى جميع البلاد المتحضرة . وعندى أن 
الطلاق » فى ذاته اتحاه من اتجاهات. المدنية » 
ونتيجة مباشرة للاحساس بوجوب قيام الزوجية 
على صلات -وعلاقات سليمة وحقيقية » اذ أنه 
عندما تصبمح هذه الصلة غير حقيقية ») بجحب 
عندئذ وضع نهاية للرواج المظهري ( أى غير: 
الشقين )< .ول هذا" الأقجاة "إلى طم 
مقاومته » بل آاننا 0 اذا حاولنا مقاومته . 


بأن ثمة عوامل كثيرة تشجع اليوم الطصلاق 
وتبرره ©: وعلى الرغم من ايماننا الثابت بأن 


الرواج الشرعى المستقر السعيد 6 بحتاج الئ 


٠‏ على أى انسان-» مع ذلك © أن يقول ان الطلاق 


أمر مرغوب فيه ©» ذلك أن الطلاق اعتراف 


الزوجان قد اعتقدا فى بدابية الأمر بتوافق 
مزاجيهما العاطفى والنفسى كزوجين © ولكنهما 
فى النهابة ‏ بكتشفانآأنهما لا يتيادلان الحب» 
أو على الأقل لم يوفقانى هذا الحب المسادل:: 
واشت هنا ن اأواقم«نشيلا ق دن السو العرون: 

والواقع أننا اذا أردنا مكافحة الطلاق » 
وجب علينا أن تزيد من عوامل استقرار الزواج 
وثباته .٠‏ ولن بتيسر .هذا المطلب أو يشحم 
هذا الهدف الا بسييل واحدة » هى انماء فن 
العب ‏ الجديقى. ران اللجي لحي .ون امياد 
الحياة الروجية الرئيسى . 

وبديهى اننا لسسئنا فى حاجة الى ”ا تدك 
هذآأ الرأى واثياته . وقد قال الدكتور هوارد 
كالى انه لا. يعتقد أن للمتعة الجنسية المتبادلة 
عن طريق الصلة الجسدية 
بالسعادة فى الحياة ٠‏ وعندى أن هذا ان دل 
على شىء فانما يدل على أن الرابطة الزوجية 


ليست لها أية علاقة بسعادة البشر » أو أى 


تأثير مباشر أو غير مباشر ف منحهم الهناءة 
الزوحية المنشودة ٠‏ وهى رأى لم لجرل أكقر 


الناس زاهدا وتنسكا قَّ القرون الوسطى على 
الادلاء به . وكما قالت « ابلك كى » أن وحدة. 


الفضيلة والأخلاق فى العصر الخديث . 


وقد كان فن الحب.4 فيما مضى »2 بعد 


فن المفسدين والعابثين © الذين يسعون وراء 
اشباع ملذاتهم + وبتعبير فنى اجتماعى ؛ كانوا 
يعدونه فن اخراج المرأة من بيتها لا فن ابقائها 
فيه ٠‏ ولم يكن فنا من الفنون التى يطلب الى 
الزوج اتقانه . 

أما الاستسلام للنزوات الجنسية »© فكان 


وحدها » أيه علاقة * 


فن الحبه . وكان الاتجاه الفكرى فيما بتعلق 
بالصلات الجحنسية خم ويتركز فى القدرة 
فى التزام الطهارة 
والجقة الى« لقي هد + ومن انان :با مدح 
اليوم بفن الحب »© يعد فنا مريبا يكشف عن 
نزعة الى الاتجار بالفضبيلة والعفة » وبالتالى 
فنا ,عليه و فادرا ٠‏ ومع الأيام » أخنت 
فكرة الناس عن الحب تتطور » الى أن أصليحت 
3 اككر من تدده لوي 1 » أو واتجب 


مرعوم » اذ أصبح بعد علاقة انسانية معقدة 


ولكنها علاقة مهذبة تحتاج الى صقل وائماء . 
واذا نظرنا الى المبادىء والنظم المتبعة 
فى تعليعم. الشسان 6 .من الحتسين © لاحظنا آنه 
يندر جدأ أن نجد أى مظهر من مظاهر ذلك 
« العدويب:” الشرووع ‏ الدى: كول 
مقبولا لدى الفتاة وكذلك الفتاة لدئ الشاب » 
فى دائرة العلاقات الجنسية . وقل ؛ فى الواقم؛ 
من يدرك أن تبادل الحب »© والاستعطاف 
واستجلاب الرضا » د مجرد عملية ممهدة 
للزواج » بل أن ذلك كله جرء حيوى من العلاقة 
الزوجية الى نهايتها . ش 


ومما قفد بدذعى أل دهشة القارىء 4 أن 


بعلم أن سكان « أزتمبالاند » ( بأفربتينا 


الوسطى ) يقيمون للفتيات عند بلوغهن حفلات 
لها طقوسها و«راسمها التى تهدف الى هدفٍ 
واحد أصيل 4 هو تلقينهن أسرار الملاتات 
الجنسية 4 وطرق ارضاء الرجل ©»_وواجباتها 
كزوجة . ويتم هذا كله وسطا حفل من 


/أه 


الزاتطناة والاتاشيية: + وه أ فبلال: ذلك 
يسدون لها النصائح التى يجدر بها اتباعها 
عند حملها أو وضعها » وينصحون للفتاة أن 
تكون مخلصة لزوجها » وأن لا تكره الحمل 
لأنه دليل حبها لزوجها حبا لا شائبة فيه . 

وبعد أن كان فن ألحب لا يتعدى مجرد 
أوامر تنهى عن القيام بهذا الفعل أو ذاك » 
أصبح الآن موضوعا محترما له أصول تدرس »© 
حتى أننا نرى اليوم أكثر رجال الارش اد 
وعلماء الأخلاق والاجتماغ تعصبا للتزمت والفهم 
المغلق للقيم والعانى الأخلاقية » بدأوا يعتر فون 
بخطورة فن الحب فى مصير الحياة الروجية © 
وبالتالى ضرورته اللازمة لضمان استمرارها 
وهكائينا::» 

واننا ادل فن. اليتق اكننينان 
الطلاق فى العصر الحديث »© وفى أكثر البيوت 
التى يعيش فيها الأزواج والزوجات حيث 
سواه بحن كات نحن «القابة«والعجيائنة ؟ 


والجواب على ذلك أن السبب الأصيل الغالب. 


هو جهل هؤّلاء الأزواج والزوجات لفن الحب. 
ولاك الثافى بارللطه رسن حاكن 
ربئو فى نيفادا ») قصصا كثيرة مؤلمة عن حالات 
الطلاق التى كان يفصل فيها ») وهى تلم عن 
فشل الزواج الذى سببه الأول جهل الزوجين 
لفن لعب م بون لحيل عضر سودي ادق 
يؤدى الى وقوع معظم جالات هذا الفشل ٠.‏ 
'وفن الحب كغيره من الفنون طبيعى » أى 
أنه فن من صنع الطبيعة » فهو من ثم موضوع 
طبيفهى يجدر بنا تعلمه. وتمثيله . ولو تركنا 
الأطفال ذكورا واناثا يلعبون وجدناهم يمارسون 
بالطتيكة [لزاناة هن “كن الحياد»ء :وكيك أن 


: © 


الكبار ينهونهم عنه بشدة 4 اذا هم اكتشفوا 
انه يفليق عم كالحية «عمكدرة ب "لتاقن العاحية 
النفسية © فهم غالبا ما ينظرون اليه نظرة 
مكدر أن حرو ٠‏ 

ويمارس فن -الحب » وعلى الأخص فى 
انجلترا وأمريكا » بعد سن البلوغ بصورة 
مغازلة ومداعبة » وهو تصرف طبيعى جدا فى 
بدابيه . وهو بذاية الحب المتيادل 


المتبادل فى هذه الحالة يتكيف حسب الظروف 
وكثيرا ما نجد اللمغازلة فى بعض البلاد لا تتجاوز 
حد التمهيد للحب الطبيعى المتبادل » وتتجاوزه 
فى بعضها الآخر: الى الرضاء الجنسى . 

وقد قال نيويل أدريسون » مستشان 
جمعية | لصحة الاجتماعيةفى الولابات/المتحدةفىكتابه 
عن « الحب واستجلاب الرضا والزواج » عن 
المغازلة أو المداعبة © أنها تحدث « هرة » لى 
المشاعر » وهى «هزة » لا يجوز أن تقوم 
على الأنانية » وهى تيسر عقد أواصر المعرفة 
الودية الهرورية ©» قبل تقرير انتخاب رفيق 
أو رفيقة الحياة . ولا يجوز أيضا أن تكون 
المداعبة أو « المغازلة ») جزاء أو « ثملا» 
لشىء بحصل عليه الرجل أو المرأة » اذ لابطلب 
الثمن الا أنانى . 

واذا زادت المداعبة عنى حدها ») أصبحت 
رخيصة ؛ وذهبت متعتها وانحطت قيمتهبنا 
الاعور ةو امتح كن كشيه ساس ند 
فداعها ”6 قلا أ له عفتني 18 البمية 


ونلاحفل أن الاستعداد بين الرجالوالنساء 
لغن الخبب فى الرواج ناقص عند الغالبية . 


والأجدر بنا أن نعلم أن فن الحب لا يتقن الا عن 
طريق الخبرة العملية » وهى خبرة يصعب 
على الفتاة اكتسابها فى نظمنا الاجتماعية 
الحاضرة دون أن توصم سمعتها . وانه من 
دواعى الأسف أن تدخل المرأة عتبة |ازوجية 
دون أن تكون معدة أعدادا كافيا وو دما 
تحتاج اليه من معلومات ضرورية ٠‏ ورغم 
أفققاة.:. الزا عاؤة” 4 تقر فكوا" القررؤنة: لذن 
الحب والزوجية » الا أنها أبطأ من الرجل فى 
ادراك معنى الزواج اداركا جيدا . وخبرة 
الرجل عند الزواج تكون أوسع »؛ فى أغلب 
الخالات تحن كدرة "الراة ا ٠‏ 

وتحتاج المرأة الى سنين عديدة كى تتعن 
فن الزوجية » وكى تدرك بالتالى حاجاتها 
الجنسية تمام الادراك » ولتقدر مقدرة زوجها 
على سد هذه الحاجات . وكلما زدنا الطلاق 
تقييدا وتعقيد! » كلما اضطررنا الى اعداد 
المرأة والرجل اعدادا صحيحا للحياة الزوجية. 

ومعلوم أن افهام ألزوجة واجبااتها 
وامتيازاتها هو من واجبات الزوج »© كما أنه 
ليس من العدالة أن تكره المرأة على الارتباط 
بريائك اايوهية اقل «انزاتهنا السام لحت 
الزوجية ٠‏ 

وهناك أمور ليس من المعقول أن بطلب من 
الزوج أن يشرحها بالتفصيل لزوجته »© كتأثير 
كثرة الاتصال الجنسى على الرجل . فالزوجة 
قد لا تدرى أن متعتها تكون أحيانا على حسساب 
صحة الزوج . فجهل المرأة لهذه الأمور 
متعلق بفن الحب . ولو كان الرجل ملما بهذه 
الأمور الماما تاما لسهل الأمر 4 ولكن أغلب 
الرجال » قبل الزواج أما أن تكون خبرتهم 


ناقصة ©» ومشوهة »© لأنهم تلقوها عن طريق 
الساقطات وبنات الهوى © وآأما أنهم يجهلون 
هذه الأمور . وفى الحالتين قد بيكون تصرفف 
الزوج مع زوجته سببا فى استيائها منه ٠.‏ فهو 
انا آن: بعائل #تتوسعة البريفة: الطاهرة جعاملة 
المومسات »6 واما أن يبالغ فى احترامها » وهنا 
تكون حياتهما مزييفة » تقوم على النفاق وسوء 
التفاهم » وتحطمها التعاسة . 

وكثيرا ما يؤدى جهل الزوج الى الحاق 
الضرر الجسدى بروجته »؛ ويتبع الضرر 
الجسدى العقد النفسية » فالنفور فالكراهية » 
فالطلاق . وكم من زوجات كرهن الزواج من 
أول ليلة » بل كم منهن من هربن من بيوت 
أزواجهن على أن لا يعدن للحياة الزوجية © أو 
على الأقل للروج ذاته ! 

وخبرة المرأة فى فن الحب لا تعوض عن 


جهل الرجل له ©» أذ من الضرورى أن لكون . 5 


وأن يكشف أسرار قلبها » وما يضمره من 
عواطف ومشاعر . ومن الصعب جدا على المرأة 
أن تجازف باظهار حبها.لرجل لم يكن هو 
البادىء » خشية الاصطدام بالفشل والصدود 
وكثيرا ما نرى أزواجا يعدون أنفسهم سعداء 
بروجاتهم ©» رغم أنهن بيخفين فى قلوبهن شعورا 
كامنا بحرمانهن من ملذات ومسرات لم يجربن 
قب طلبها من أزواجهن » أو لم يحاول 
أزواجهن اكراههن على قبولها . وكم من طلاق 
بحدث لهذه الأسباب »© دون أن يعام الزوج 
الست الحتيتن :الى أأدى الى ولك + 
والخلاصة :أن فن: الحتب ‏ تتطوئ: :على 
اكتشاف مستمر زايا كل من المرأة والرجل 
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وهو »6 فى معنئاه الحقيقى »© فن الابقاءه على 
الدب له حرق اليزاعة <ى ذا رقاظة: أو إنازله 
ويذهب البعض الى أن بقاء الزوج الى جانب 
الروحة 000 دائمة قد يؤدى الى فتور 
لضي بحو ببزكدا حتن ادااال. كن انم 
دون “كانه عل انسيى: عميقة” الكدوى :د آنا 
اذا كان الحب قويا راسخ' الأسس »؛ فان القرب 
فى هذه الحالة يكون غفذاء للحب وانماء 
للسعادة الزوحية . ' 
وهذا الفن » فن الحب » لا يتأتى تلقينه 
الا اذا أحدثنا تغييرا جوهريا فى قوالب 
العادات الاجتماعية والتربوية داخل 
والمدرسة والمتنره والمجتمع . ولن يتأتى هذا 
الثفين الكايل. لعلكة العنافاف: رامن "الع 
تقوم على الشكلية والمظهرية والمحافظة الكاذبة 
على القيم الاجتماعية. دون فهمها فهما حيا 
وعميقا » الا اذا حعلنا فن الحب منهوحا 
لحياتها «وموفوعا النوا مان «السمكةارين 


والجامعات » على أن يتكيف البرنامج بالصورة 
العى ‏ تتاسني الدقلية القع تلفاة. 6 فين 1" 


المدارس الثانوبة غيرها فى الجامعات © وهى 
فى معاهد البنات غيرها فى معاهد الصبيان 
بطبيعة الحال . 


وكل أسلوب تربوى وكل منهج تلقينى © 


كتتب المواعظ وأسفار الكهان » 


فك لقافة العتقامية وسدرة مولن مسوم فلل 
اناك :قن اتحب عن ايسا أنه :ذلك القن 
الذى يجعل من واجب الزروج أن يحب زوجته ) 
ذآن: تعلجها كبك تح 6 كبا محالة اد كنا تنا 
دون غيرها فيبدى اعجابه بها دون سواها » 
ويكشف ا التفييية:.والشيدية «الضورة 
المن 7 تتيح لها هى الأخرى أن تكشلف 
0 هو خطوة بل خطى حاسمة نحو 
مفنيق متقايل 2 لي القفيرة تعلق الوا ال 
اكه وحيوية 3 أحن طاف االأندرة بو الوه ٠:‏ 
لا- على أنها معان تجريدية وهمية تتدون فى 
لتنسى بأسرع 
07 0 

زاك افق ها سر ةتون العسادن مشديينا 
الديفه العقلكاتيك الن . لبريحلة واو در 


. مرحلة تحقيق الصحة النفسية والحسمانية 


لافار هذا الحنيع 6و فكية انرانه كن قرايل 
التدهور والانحلال » -وما يصحيها من شرور 
لعل أخطرها الطلاق وتشر 

وأعتقد أن المجتمبع الحديث . ششاء أو لم 
يشا » سائر فى هذا الطريق الذى سيفضى 
حياته التى تشقى حاليا من مغبة هذا الجهل 
والتطاول على قيمة الحقائق . 


2 للأأسر + >» 


0-4 


١‏ 0 بمدنا الخزايف بفاكهته والصيف بمحصولانه والر بيع 
بأزهاره » وللحو مى. الشتاء بالنيران . 


3 


المنزل 0 


ل 


هو المكان الدذى بدار كل : كي فبه 


كلم عيبا ان دن 6 همل نعوة 0 


ا مأ مص ا بالأرض :ع حا سان لوب 


مسي قنتيا نا اسح ون موورفه 
5 كت الفعسير ذخ« فيحبك |" الأ تقسيياء ؟ 
0 ع ا ظ 

أبن تنرى ال ير ام 
افىى جحيلم أو تعيم صل تقل ؟ 
لممتحصسجحج يدها الأجسنسام ذرات تسسحينال 


فى 00 3 أو أ د تم أو هصنسواء ا 


د جد كد 


والحساب المر *.٠‏ يا ول يا 
يدل ايكيا لسسع اد سسى والعسبيدات 0 


حسرونى 1 اشحسضة أدرى ما اللحدييواب 3 
لا ولا ما الشر فى هذا القضاء 00 


#د ب * 


نهت. يا ٠‏ اين بطل م 0 


ما حييلةة المرء ان لم يكتسب ٠.٠‏ 


0 577 [ ظ 


فيدنا "لنفسن. الستيسوع عسافت: اعقتسداتق 1 


كل ايام شل بابى المشرقات 
3 1 نو ليت 5 واضدة ف 00 أ أض :. ماء ١‏ 
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أقطلع الأإيام فى هم وضيق ! 
كيف يحي ا النسسى فى له و طليق ؟ 


روطن التصويي عبيون تسل كنيد 

بواحتويمياء فئ: الارصن قن امتتمدل الستعيهماء ١‏ 
د ل 

0 روححى 6" صل در الأذرى 3 


1 


لمسسات أدرى تعبدك مسوتى ما مسعورق ش 

د ١‏ | 
0 لك العمر لغزا فى الخفاء ؟ 

فط م | 
كن اسنيتيا العحسة .فى الكسيون: د 0 
هسل لها كآلانس بعك أو نشور 04 
أن قبا أبليسس مخ نواك ال ع 0 
اسيم علسيييع السسيي ته ارده 0 





## 


من الس لل سه ل 


ا ساي يد ا ا 


ين ولوا ؟ غالهم سمسيف الفقدب نساء 
#6 ا 


ا صمو الإنسنان وحشس مفترس !0 


دن محم 7 سنس نهاك مقننص 


فانات. «اتشسييات كك 
0 ترى حطغل فيستيك لست أم حباأة 00 


للست أدرى و و 


ذا طريقى شلاائثك بين الص خور ! 
أبن حظى من حظطلسوظ الجهابلاء ؟ 
0 و د كد 
اتسنا نه حتسيران فى تحشر الحينسداة. ! 
قي المسسييدن: الفلكن. نن .ميحد ا 
افك :1 اترضىئ فحصلا لن 2 35 7 
3 د 
ما أنا الا ش عفااع من ضيائك 
كنت حيدق فى مسعهداة لال نتيا ؟ 
كيف أبئى ما سس تلتقنيه اللييال ؟ 
لخسدعة كبرى ٠‏ هل الدنيا ضسلال ؟ 
تر ييا سمدوت محدرم النقاء 
2 





5-5 0 و ا ل تركة 7 
واتركى الدنئيا لخالقه ا اص تيرق 
واستريحى العمر هن صهذا العناء 


نه 


بعداء الأاعمافق 


فى نهابة «الشهر الحالى 


بعنوان 


تصدر من مطابعالعراق مجموعة من شعر الوجدان والعاطفة 
( نداء الأعماق ) للشاعر العراقى الأستاذعبد الخالق قريد ©» وقد قدمها زميله الشاعر 


الأإستاذ عيد القادر رشيدك التاصسوييع هذه الكلمة ٠‏ 


بحتاز الشعر العربى الحديث 


عامة وأا لعراقى خاصة مر حلة من: أخطر 
ْ المراحل أ لون مر بهأ مندك الجحاهلية ب ' 
الآن ٠‏ ولا أعدو الوأ فع أذا قلت أنها 


أخطر بكثير من التى مر بها فى 7 

التى اعقبت نهاية العصر | 

وال عالق فلييجا : 

( الفترة المظلمة ) 
واذا أردنا أن نحلل أسساب هذا 

الركوفة القف مر عنه الفيفى القرنا دق 

الحديك: امكننا ان فرصم ذللقة ال 


تعقيد الحبة فى هذأ ١‏ العصر المادى / 


الا الدى جلقن يفت التعييناة .لتر 
بوالروحية فأدى بالفرد العراقى أو 


العزين أن بخرئ وراء الغيغن قاتلا جل" 


وافنه و+اسسيل. الحصول على ضع 


مومدناتة من النقود تعبرئله4ه على 2 


العندى يونين نكا “ذل 'اقيالالقيناسش 
على القراءة العميقة التى تحتاج الى 
0 اندر والرد: ام هذه الصضحف 
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ا ب ظ 


غرائز الجسد عند الشسباب بغيةالزواج 
وعدم أفسساح صدرها الا لكل ما هو 
ركيك من نثر أو شعر ثم ,وجود طائفة 
تكون الاكرنة الساحقة من القراء 
فى البلاد العربية لا تستطيع أن تهضم 
الأنهاة حواقن ذوقيا وقيو ايا لفيا له 
ثقافتها التى هى أشبه ما تكون بثقافة. 
أبناء الشارع أو أنصاف المتعفين وبعك 
هذا » اعوجاج المناهج المدرسية التى- 
لا تخرج الا شبابا لا يلمون بشىء من 
الأدب القديم يربى عندهم الملكة 


الأفية ذاك السندوقالعسعامئ لأن 


بتحصيولينا اللقوهن..والاذىى لا بنك كيينا 


مذكورا اذا ما “قيس بطلاب المدار 

القديمة قبل ثلاثين سنة تقريبا. ومن 
فده الأسات معد قة وتجتيعة أحد 
الشعر العراقى يهبط مستواه حتى ' 
قرأنا كثيرا مما بحسب شعرا أو نثرا 
ولكن فى الحقيقة ليس بشعر ولا نثر 


'ولاا هو من كلام العرب بشىء : على 


اننى لا أغمط حقوق بعض الشباب 


ذم ناشين د االعرا ين اللدون ضارا 
على ذخيرة كافية من الأدب القديم 
لدراستهم المتصلة .واطلاعهم الواسع 
غلى كنوز الآداب العربية بالاضافة الى 
تزودهم من 
ومن 0-0 5 الشاعر الاستاد 
عد لاف شروت متحي كن العطلاقة 


من أزهمان الشتعر : العيفة بالعسناسن 


العاطفة والشساب والوحدان وأنسنا أذا 


ااكقينن عن محموعته هذه الصغيرة فى 
ححمها الكبيرة دمأ حو نه من أخبلة 
إبا عبد الخالق لشاعر ,وشاعر عاطفى 
ردقيق وأن مجالك هو هذا الميدان 
النفيس: الذى يطلق عليه. البعض 


( الذاتية الخاصة ) وفى وا ورأى : 
االشعر أن الخلود قدل: 


جيل هو من نصيب الشيعر العاطفى 
الذاتى وأو لم يكن هذا الرأى صحيحا 
لما خلد التاريخ غزليات عمر بن أبى 
ربيعة وخمربات النواسى واعتذارنات 
النائغة ولما «خاد لنا أنضا الآ :فى ببق 
لجيته ورفائيل للامرتين وروميو 
وحوليت لكش سمير ومن هناكنت أحجد 
متعة روحية عندما أردد سنئ ونيم 
نفسى قولك الرقيق وأنت تشباناب 


| حبكت 1 الغا" ل 


العقاد فقال 


انك اع 
له زعيم التبهرأء المحددين و 


1000 حزشنة افيا 
ما فيها من حرقة اتيت ولوعة: 
الك ذو 3 تقول: 
الو رو الدعنيو شال الا مال 
وبعييتى أدمع لا تجفف 0 
ان أرى ساعدى تطويك طيا 
وشفاهى على شفاهك نغفو 
وئق با صديقى ‏ دون محاباة ب 
ان هذا هو الشعر الخالد الذى بدخل 
الى القلب دون استئذان والذى وصفه 
(ان الشعر هو التعبير 
عناه شباعر له بت 
عرشأا تربع عليه ( الى الأبد ) ,وأقصد 
فى العرن 
العثشم ران 0 امعان أنق شبكة 
الت ات 


الذى أقمت.له فى قلبيك 


فقدم العقلب خمرة الأقفلام 
ونا أقن الن قلني لضاف لد 
الذى تعزفه على قيثارة القلب فتردد 
صدآأه الشهاه 5 ظ ظ 
1 تعول قع انيج وماذا تحب لى 
ا طر فك ألو سنان سا حر محدر 
وق خدك الوردى لأقلب سلوة 
ون "تقرهك التشدراك باحبيان اودر 
غدرتك اذ لم تدر ما يفعل الهؤى 
يمن قلبه المحروم بهوى وشعر 
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لانت الى قلبى بقية صبوة 
اعابن ال حي انيد 
اومن ثم لكم تهزنى فجيعتك 
ألمؤلمة فى أفعاك ا الفعوانة عسي كول 
ل 
ما تشائين أن حور فك ا 
قد سمت الهوى وعهد المجون 
سوف تأتيك لعنتى واحتقارى 
ادل الي سه 


أن من عاش عمسره ق شقاء: 


أ 

و تحد يك لاماء الدفقين او شيبح 
الشساءر ين اف واس حيث تخاطنه 
وأنت واثق من معدرتكف بذه تمنامعة 

انفض الترب دا نواسى واشهد 
بعد عشر من القفرون الواضى 
وأحبوا ذوى العيون اللرااض : 
ولكنى وأنا أكتب اليك هذه الكلمة أعيذك 
من هذه النظرة التشاؤمية التى تطغى على 


0 5 هد انم القاتئل وأنت لا تزال ف 


اا وليس 1 بالى 
غي أمر أضنى فوّادى الممنى 


١‏ اه ألتلداعء 


أكلذا باطلا أتينسا وتمضى 
أم ترى للحيياة والوت معتى - 
ماذا تريهب من الحياة والموت وام نتعسبنفسكق 
أمور أحرى بغعيرك من المنقطعينفى اللحث عنها . 
فراغ فنتراغ 
ويوم سم وت 


ودين الضلموع 


وعمن :“شتحدند 
و3539 تلعيستود 
لهيب | بمزيد 
أما من جديد 
لاذا لا تنحى عنك هذه الأفكار السود 
وتنطلق كالطائر المفرد فوق الأفانين الذى بعيش 
قْ الجمال وللحمال وحده كما تردد أن تنفسك. 
اقطع الأيام صبا ما جنا 

وأصيد الحسن من كل طريق 07 
واترك للشيوخ والعاجز بن أن سرددوا 


 : قولك‎ 


ألا أيها الموات مل اننى 

سمت حياة الأسى والشقاء 
وقبل أن أختم كلمتى مهتننًا اباك وممحيا 
بباكو رتك الأولى 
بهذه النماذج القليلة التى قدمتها له ليستمتع 
وحده بما حوته من نفائس خوف أن أرمى 
بالمغالاة ومن تحصيل الحاصل أن لكل شاعر 


أحب أن بعذرنى القارىءلاكتفائى 


. القارىء قَْ هذاه المجموعة وهو لا شك واحدها 


فهى زائلة بمرود الأيام وأنا أنتظر من صلك يقعى 
الشاعر أن يعدم ديوانه المقبل كما أريد له 





انام 0 أن تلوم صاحبك ٠‏ 
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على الخطبة ,» ثم عقد عليها بعد أيام ‏ 


قليلة وذهب بها الى منزل الزوجية ٠‏ 
وعاشا فى صفاء ووثام خيمت عليه 
السعادة وأحاطت به من كل جانب ٠٠‏ 
وفى احدى الليالى ذهب معها لزيارة 
أبيها » وبينما هو يتحدث معه تطرق 
الحديث الى الخلفاء » فلما ذكر اسم 
على بن أبى طالب أقسم بالطلاق أنه 
خبر هذه الأمة وأولاها برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

ونظر اليه والد .زوجته وقد عقد 
لسانه من الدهشة ٠‏ وبعد برهة قال 
له « ما الذى يجعلك أن تقسم هذا 
القسم 2 وأنت تعلم ميلغ ما فيه من 
مجافاة للحقيقة ؟ » فرد عليه الرجل 
قائلا : « كلا » فهو عين الحقيقة, 
فوالله ان لمأكن مقتئعابذلك ما أقسمت 
به » وساد بين 'الرجلين نقاش طويل 
والشيبك وروت : ثم ارنضيا أخيرا أن 
بحتكما الى ميمون بن مهران ٠‏ 

وذهب الرجلان والمرأة الى ميمون, 
وقصوا عليه القصة 2 فتحير صاحبنا 
فىالامر . ولكن خاطرا طيبا هفا عليه 


فهدأت نفسةه واسمتراح ضميره ٠‏ أن 


“القول الفصل لدى الخليفة التقى 


الورع عمر بن عبد العزيز » فهو الذى 


اح اللاي الماك رعو الكل بي 
أمثال هده الأمور الشائكة 


وأمر ميمون بن مهران باحضار قلم 


ش 0 عت الرجمن 


ثم قال . 1 زوة كلمت اطر كناف :ده 


الصدور وعحزت عنه الاوساع 2 
وهربنا' بأنفسنا عنه . ووككلناه الى 
عالمه » لقول الله عز وجل < ولو ردوه 
ال الرسول والى أولى الأمرمنهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم » وهذه المرأة 


والرحلان » أحدهما زوحها والآخر 


أبوها , وان أباها يا أمير المؤمنين زعم 
أن زوجها حلف بطلاقها أن على بن أبى 
طالب خير هذه الامة وأولاها برسول 
الله صللى الله عليه وآله وسلم » وأنه 


ل اذى سوه أن يعداو الت را 1 لاه 
يعم يا كرام عليه كأمه ٠‏ وأن 


ا 


لدو يقول له كدبت وأثمت لقد سر 
قسمى .2 وصدقت مقالتى 2 وأنها 
امرأتى على رغم أنفلك وغيظ قلبك 
فاحتمعوا الى يختصسمون فى ذلك 
نعم قد كان ذلك , وقب حلفت بطلاقها 
أزعليا خيرهذه الامة وأولاها برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » عرفه 
منعر فه » وأنكره من أنكره » فليغضب 
من الف ل ترون منرضى2» ونسامع 
الناس بذلك فاجتمعوا له وان كانت 


وقد علمت با أمير المؤمئين اختلاف 
الناس فى أهواثهم ى تسر عهم الى ما فبه 
الفتنة » فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما 
أراك الله 2 وأنهما تعلقا بها 2 وأقسم 
أبوها أن لا يدعها معبه , وأقسم 


زوجها أن لا يفارقها » ولو ضرت 2 


عنقه الا أن يحكم عليه بذلك حاكم 
لا يستظيع مخالفته والامتناع منه ٠‏ 
فرفعناهم الك يا أمير ,2 0 الله 
ا 8 , 


لهم » وطلب منهم أن يذهبموا به الى 


الخليفة عمر بن عبد العزيز . عله 


يجد حلا. لمشكلتهم ٠‏ 


وسساروا تاسصيد دن سيت الخلافة 4 
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أيها الشسيخ ؟ » 


.وحرص والد الزوجة أثناء المسير على 


أن يكون فى الوسط كى يفصل بين 
ابنته وزوجها ء فقد كان على ثقة بأنها 
طلقت منه ولم, تعد تحل له , وظلوا 
على هذه الحالحتى بلغوا منزل الخليفة, 
واستأذنوا فى الدخولء » ولما مثلوا بين 
بديه اقرأوه السلام ٠‏ ومد من معةه 
الخطاب بيده اليه وأعطاه له ٠‏ 


وفتح عمر بن عبد العزيز الخطاب . 
وقرأه 7 ثم أعاد قراءته فى تمعن 


وانصار ؟ ولما ألم بما كتب فبه, نادى 


على أحد مواليه , وقال له : « ناد فى  »‏ 


يع من ب هائم الج من بحي 


أميه وجمع_ من أفخاذ قريئس » وخرج 


المولى من عنده الى أحد المساجد وكانت 


صلاة العصر على وشك الحلول , ولا 
أذن المؤذن صلى مع الجماعة ثم وجد ‏ 
بغيته فى الجمع الغفير الذى كان 
يصلى بالمحراب ,م فدهب اليهم واحد!ا 
واحدا ودعاهم _فى أدب جم الى مقابلة 


وذهبالقوم الى عمر بن عبد العزيزء 
ولما اكتمل عقد المجلس. 2 نظر الخليفة 
الى والد الزوجة ٠‏ وقال له : « ما تقول 
قال : «يا أميرالمؤمنين» 
هذا الرجل زوجته ابنتى 2 وجهزتها 
له أحسن ما بحهز به مثلها 2 حتى اذا 


أملت خيره ورجوت صلاحه . حلف 
بطلاقها كاذبا ء ثم أراد الاقامة معها . ٠‏ 
وسكت الرجل »2 وخيم على المجلس 
سكون , قطعه صوت الخليفة 2 وهو 
يراجع الرجل . قائلا : « يا شيخ , 


لعله لم يطلق امرأته » فكيف حلف ؟ » 


وانطلق الرجل قاثئلا » « سسحان الله 


الذى حلف عليه لابين جنا وأوضح. 


كذبا من أن يختلج فىصدرى منه شك 
مع سنى وعلمى . لانه زعم أن عليا 
خن هلاه الأفة "روزلا قاقر انه عالق 
ثلاثا » .. ونظر بنو أمية بعضهم الى 
بعض فى حذر , وربما همت شفاههم 
بالتكلم , ولكنهمحولوا أنظارهمسريعا 
آلى الخليفة , ليروا ماذا هو فاعل 
ازاء صطد! الأمر ٠‏ وصمت عمر بن 
عبد العزيزن برهة و ا ا 
الى الزوج وسأله : « ماذا تقول ؟ 
أعكذا حلفت ؟ » ورد الرُوج بثبات 
قائلا : « نعم » وارتج م المجلس بأهله , 
ونظر بنو أمية اليه شزرا » ولكنهم لم 
نطفوا .نت ى »+ تل تغارو ا يجيا الوه 
عمر . ليروا ماذا هو فاعل ٠‏ 

وأكب الخليفة مليا ينكث الارض 
بيده 2 والقوم من حوله صامتون 
ينظرون مقالته .2 ويرهفون السمع 
لرأيه ؛ وظلهكذا مدة ليست بالقصيرة 
ثم رفع زأسسة 2 فالا 


الرجل »© نا ععيلى 


الح كومة بين قوم 
أصاب الحق والتمسسن السسنادا 

وكا حخصاين: الاتام: :131 تفيستدق 
خلاف الحق واجتنب الرشبادا 
و العف الخريفيية إل ناته 
قائلا لهم : « ما تقولون فى يمين 
هذا الرجل 5» وخيم على المجلس 
سكون رهيب » واعتمل الحرج فى 
صدر كل وأحد منهم »© ولم شميوا 
سنت شفه ٠‏ وقال عمر : « سبحان 
الله 2 قولوا » فقال رجل هن بنى أميه 
« هذا حكم فى خرج ,2 ولسنا نجترىء 
على القول فيه , وأنت عالم بالقول , 
مؤتمن لهم وعليهم 2٠‏ قل ماعندك , 
فان القول ما لم يكن بحق باطلا ء 
ويبطل حقا » جائز على فى مجلسى ٠.‏ 
ورد عمر بن عبد العزيز قاثلا : «١‏ لا 
أقول شيئا » ثم التفت الى رجل من 
بنى هاشم من ولد عقيل بن أبى طالبء, 
وقال له « ما تقول فما حلف به هذا 
ل اد اسع ان أن 
يعرف مدى ما.سيكون عليه حديثه من 
قيمة عند الخليفة / فقال : « يا أمير 
المؤمنين2ءان جعلت قولى حكما أوحكمى 
جائزا قلت »2 وان لم يكن ذلك , 
فالسكو تأوسع 0 وأبقى للمودة» * ٠»‏ 
وانطن اليه الخليقة 'نظرة فاخضية :: 


اذا ولى 


44 


وقال له : « قل , وقولك حهكم, 
وحكمك ماض » ٠‏ 1 
بويع العبدد قا ترون نش اأخييةة 6 لفاك 
قائل منهم « ما أنصفتنا » يا أمير المؤمنين » اذ 
جعلت الحكم الى غيرنا » ونحن لحمتك وأولى 
رحمك » ورد عمر فى شجاعة وحزم » قائلا : 
« اسكتوا عجزا واوّما » عرضت ذلك عليكم آنفاء 
فما انتدبتم له » قال قائلهم : « لأنك لم تعطنا 
ها أعطيت العقيلى »© ولا حكمتنا كما حكمته » 
0 عمر عليه قائلا : « أن كان أصاب وأخطأتم») 
وحزم وعجزتم ©» وأبصر وعميتم » فما ذنب عمر؟ 
لا آبا لكم » أتدرون ما مثلكم ؟ » فقالوا حميعا 
فى صوت واحد:: « كلا » لا ندرى ©- فقال ابن 
عبد العزيز : « لكن العقيلى بهدى » ٠‏ ثم 
التفت الخليفة الى العقيلى وقال له : 
ل« ما تقول يا رجل ؟ » ورد العقيلى قائلا : « نعم 
يا أمير الاؤمنين » مثلهم كما قال الأول : 

دعيتم الى أمر فلما عجلزتم 
لاوله من لا بداخله عجز 

فلمارايتم ذاك أبدت نفوسكم 
ندأما وهل يغنى من الحذر الحرز 
ولما سمع الخليفة هذا »؛ قال له : 
« أحسنت » فقل ما سألتك عنه » فقال العقيلى 
فى شحاعة وايمان « بر قسسمه؛وام تطلقامرأته » 
وآمن الخليفة على رأيه قائلا « وانى علمتذاك». 
وأراد العقيلى أن يذكر ما استند عليه فى تدعيم 
رايه » فقال ‏ بعد أن استأذن خليفة المسلمين 
« نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألم تعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة وهو 
عندها فى بيتها عائد لها » بأ بنئية ما علتك »© 
قالت ؛ الوعك با أبتاه .. وكانعلىغائيا فى بعض 
حوائج النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ فقال 
انها انشتهين شيئًا ؛ قالت © نعم أشتهى عنيا ) 


ب٠‎ 


صلى الله عليه وآله وسلم 6 أن الله قادر على 
أن يجيثنا به . ثم قال » اللهم اتنا به مع 


أقضن اام عندك .فتولة .ى فطرق عل النات 


ودخل ومعه مكتل قد ألقى عليه طرف ردائه . 
فقال 'له النبى صلى الله عليه وآله وسلم »> 
ما هذا با على ؟ قال عنب التمسته لفاطمة » 
فقال الله اكبن : الله اكير 6 كما سر ركني انان 
خصصت عليا بدعوتى » فاجعل فيه شفاء بنيتى» 
ثم قال ؛ كلى على اسم الله يا بنية ؛ فأكلت 
وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
حتى استقلت وبرأت . 

فقال عمر بن عبد العزير « صدقت وبررت» 
اشهق لى متوعفة و وشيية » ثم التفت الى الزروج» 
قائلا : « با رجل » خلذ بيد امرأتك » فان عرض 
لك أبوها فاهشم أنفه » . ثم نظر الى القوم 
نظرة ملية . وقال فى ثقة وانيمان : « يا بنى 
عبد مناف: » والله ما مجهل ما يعلم غيرئا » 
ولا بئا عمى فى دينئا » ولكنا كما قال الأول : 

ظ تصيدت الدنيا رجالا بفخها 


فلم يدركوا خيرا بل استقبحوا الشرا 


وأعماهم حب الغنى وأصمهم 

فلم يدركوا الا الخسارة والوزرا 

فنظر بنو أمية بعضهم الى بعض وكأنما 
ألقموا حجرا . 

ومضى الرجل بامرأته منشرح الصدر مه. 
مبتهج- الأسارير . وكتب الخليفة الى ميمون 
بن مهران قائلا : « عليك سلام الله » فانى أحمد 
اليك الله الذى لا اله الا هو » أما بعد فالى قد 
فهمت كتابك » وورد الرجلان والمرآة » وقد 
صدق الله يمين الزواج » وأبر قسمه ») وأثبته 
على نكاحه »6 فاستيقن ذلك وأعمل عليه 6 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 


سعد 2 





بقام امسا نرسى على ترق 


افع رع الرجل للمرأة. من روح 
ْ السيبطرة والاسستيلاء عليها بالخطف 
فى قديم العهود وما بقع فئ إليسد 
بالقوة والاستعلاء عرس على النفوس 


وقد ميبزت القدرة الرجل ‏ تسيا 0 


أحكاما لساك وفوف نوات له 
.القوامة وكل أمر يخلو ين القواة 
بعتريه .الاضطراب . ويحتوشه الفساد 
0 نطوزت الاخلاق والطبائع 
'فأصبحت رعايتها مزعلامات التسامى 
والتحضر وليست نوعا. من الصدقات 
بل لونا من ظ 
حقوقه وواجباته وهى شريكته وأ 
أولاده وتنتقارض معه 0 الغرائز 
البشرية وأقواها أثرا وذكرا ديكون 
التقارض :مريحا بالتخاوب احسفاة 

والنفسانى ويزعو 
وان تنازل عن ششىء منها اميه أو 
مضطرا فانة يحاول استرجاعها : 

واكرام المرأة للرجل سمو فى 
النفس ومشاركة طيبة فىالحياة التى 


جاحاة: الع لبن 


فى الضغر وتعرف 


عرنه التربية وعندما تشب تفكر 

فى الزواج واذا نم لها الزواج شغلتها ' 
الامومة واذا رزقت بالاولاد شغلها 
البيت وفى سبيل حياتها الزوجية 
نسى. أهلها وتصبر على ما تلاقى من 
أثقال وآلام والتضحية 000 
المرأة ففى ششبابها تخدم أهلها وبعد 
الزواج تخدم زوجها وأولادها وتنفارق 


. بلدها 2 


الددة تنقيسا رشرها قن عله وين 


الحقوق والكريم يعرف | 


واه لبان ار 31 قلا ونيا لها امنا سنوي 


“. للرجل ولذلك تثئور أعصابها بسرعة 
وتبنى ‏ أسبابا للخروج من. البيت 


لتبخر بعضا من تلبيسات الاخيلة 


| السوداء قوف هن سكون البيت 
هو الرجل 0ض ش 


ومن عبث الاطفال ومن الواجبات 
المنزلية التى لا تنفض ولا تنقطع 


عاطفية فالحمل يسبب نقص المواد 
الجبرية التى تسيطر على الاعصاب ‏ 
حركة وسكونا ونعقلا واضطرايا 0 


9/١ 


وفى التاريخ أفيناك وقصص من 
اكرام المرأة للرجل: اكراما بشهد لها 
بالوفاء وتقديرها للحياة الزوجية 
. ولايملك الانسان الا الاعجابالعريض 
هن قوة الصور فى هذه الامثال ٠‏ 

حاضر كونراد .امبراطور ألمانيا 
النالث مدينة ولا تم له النصر الك 
لعسكره النهب ثم أخذته الشققة 
غل.«النسباء الشتعيفات “فآذق- لمن فى 
الخروج وأن تأخد كل واحدة أثمن 
ها لديها فحملت كل واحدة زوجها 
فعجب الامبراطور وعفا عن الجميع٠‏ 
وفى انصراف النبى عليه الصلاة 
والسلام من أحخد لقيته حمنة بنت 
جحس وأخبرت بموت أخيها. عبد الله 


ابن جحشسفاسترجعت واستغفرت له 


2 


نم أخبرت لدموتثت خالها حمزه ادن 
عرد المطلب فاستر جعت وأس تغفرات. 


له ثم أخبرت بموت زوجها مصعب 2 


ابن : عمير فصاحت وولولت فقال 
النبى ان زوج المرأة منها ليمكان 
وذلك للا رأى تثبتها. عند موت أخيها 
00 0 0 لين 
ا ولخد تبر بد خرييا عبى 
زوجها تنازللها أبوها عنالمدينة: التى 
قتل فيها زوجها وأباح. لها الانتقام 


هد 


بالظركق الى ان اهنا قليف ما مقا ليا 
الهوى حتى الكلاب ولما حدثها محدث 


ا ا ا ل 


الرجال ٠‏ 
واكرام المرأة للرجل يتناول رعابة 


أمواوة ورغاتنه و بتم هذا لكل امرأة 


أوانست حظا من الوعى والفتوح 00 
سأل أعرابى امرأته عن طفله المريض 
فقالت هو أسسكن ما كان نم قدمت له . 
عشباءه فأكل وشرب ثم .تصنعت 
وخالطها ثم قالت أرأيث لو أن قوم 
أعاروا عاريتهم أصل بيت وطلبوا 
عاريتهم ألهم أن يمنعوا ؟ قال لا ٠‏ 


الى التبى علمينة الضلاة والنتثلام 


وأخبرة نما كان فقال: مارك الله لكما 
فى ليلتكما فولدت امرأته ولدا وأتى 
هذا بتسعة كلهم قرأوا القرآن' .٠‏ 
ذا علا الحن و الحطك: قلي اكراة 
تلونك عواطفها الى الكمال وارتد 
ما تفعله اليها والى مملكتها وشعرات. 
بالسرور والاسستقرار ٠‏ ومن 


0 الشعبية أن الفتاة تقرض 


ع القدر 2 
آليها 0 حدمي 00 النساء 

جميعا ف هه الرغبة سسواء. . المتعلمة 
والجاهلة والرديية والمتواضعة . 


فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ 
قال تأدليون الثالت 'لأوحينى كيقن 


الوضبول اليك قالت بطريق الكنيسة 


+٠‏ :ويقول الامريكبون. الدنيا كلها 
نحب المحبين وقال سروس 

1 5 أكمل .مخلوق .٠‏ 0 ات 
ييه الصلاة. والسلام يما 


ا 0 اذا أمرهها اطافين” وان طن 


- بعد قوق الله خيرا من زوحة. 


الها سزته وان أقسم عللها أبرته وان ش 
غاب عنها حفظته فىنفسها وماله ٠٠‏ 
وقال بعضهم فى قوله تعالى ربنا آتنا 


فى الذنيا تحيفة “خرن ازاك الصالحة 
وقال آخرون فى قوله فلنحيينه حياة 
طيبة حمى المرأة الصالحة *٠‏ وفى 
الكينات الكردم ٠.٠‏ لذن يقولون 
تن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين ٠‏ 





| اداع 0 ا 0 

فآله القائفي لفيا" المتهم بالسكر والعريدة : :هل لديكا . 
ما تقوله ؟ ْ 1 
اك امف ير ل ل ا و 
ولا أكثر خلاغة من « بايرون » »ولا أشنا جحودا من ه كيتس » 


أو ٠‏ أكث وسار اسن 


ابيا كيه 


: حد تر سوس لمرو 


لجن كتى ٠‏ تدا «العيين فديفة أناء 
وأنت أيها ادر 4 اقبض عل 


آزاد معوسد اللتجميل واغادة القبيببيات أن. فلن يكار رقة 
مبتكرة عن نشباطه فكتب لافتة جاء فيها : / 0 1 
«لا تغازل الفتاة الجميلة النى تخرج من هنا «فقد تكون 


فق تين . حك قلق 1 


رف 






المي اعد 0 بها على وجهها فى 
صفعة مدو به فاهتز الوحه ومال على 
جانبه .2 ولكنه لم يمهله بل جاوبه 
مصفعة ثانية وثالثة 0 

أحمر راض أمام فنيها المغلقتين 
فأرادت أن تفتحهما 


«٠ 5 0 
٠ 
شعر حون‎ 


ولكن يداه كلتا فالتفت حواليه 
بائسا . وجدب عدة أنفاسس من الهواء 
النقى لم عاد يضر بها ثانية 0 

ّْ وضايقه أن صفعانه ليست دالقوة 
التى يريدها ٠٠‏ 

وعاد الصوت يلح عليه 

افوا 

وبدت فى الجمهور نزعة غريبة ,2 
هى مزيج من السرور للمنظر الذى 
يلمحونهة فى رغضئة ع ألا دنتهى 


نناقضها رغنئة اد تنمدا 
كملامه : 


حا نمة الامر ٠*٠‏ 


7: 


الضريب المجاح 


يماس ْ اؤسِعَارٌ سعر وان 


وارب عسكرى الداووية 7 
الى الضارتب ارو 00 لم أمر 8 
بالابتعاد والذهاب الى 0 006 

وسأله أحدهم 00 

فأجابه شسخط 

أمال أنا بأعمل ابه +٠‏ جاى 
ألعب 5-08 ش 

وابتعد عن الجمع فهو يعرف 
واجبه تماما ٠٠‏ سيذهب الى التليفون 


«٠ 


الموضل لقسمم البوليس' فيخبرهم 
بالامر وليرسكلوا من يحقق فى 


الموضوع 8 نعم فهذا هو بلدا 
وهذه همى الاوامر ٠٠‏ 

د فاغاة الرجل يصفهعها ٠٠‏ 50 
كلال ننه :وضعفها سنسينا له فسقا 
وغيظا فبدأ وكأن الدموع ستنزك من 
عيئية «؟ >» 


واقتئرب حارس ٠‏ وصرثم فى 


الرجل : 


- تتعمل ابة مشن كدة : 
ثم دفعهة بعيدأ وهو ستاأنف 


د ربعيل 1 ل 0 
(وأمسسك الحارس بذراع المرأة 
وه ينا فانكفأت على وجهها واذ 
بالحارس بلقى بنفسه عليها ويدفع 
بقدمه مثيتا لبه فىيسلسلة .ظهرهها 
2 بمسك بكلتا سساعديها فيلويهما 
الى الخلف الوية دك تكسترهما ٠.‏ 
- وععادت نظرات الجمهور العارى 
ا الغريبة 6. 


مفسحا ا لتفسنة طريققا 
: أحدهم فى كتفه وهو يصرخ فيه : 
ا رايع فين 
كنرك الك« لد 6 

وأجاب الطفل 
و 000 ظ 

وتدخل آخر من الجمهور مساعدا 
الطفل قائلا للرجل الاول. : 

- خليه يفوت *+. 

والتفت الرجل الإول قائلا : 

بس يروح فين 0+ هيه دى 
فرجة .. ظ 
ظ بدكانيا لزرهعة اللطقال. عرق الباق 


٠٠‏ ابتعد اننت روح 


داخل الحلقة فقد كان فضول الطفل . 


أقوى من نهر الرجل 
وقال الرجل الاول لحاره : 


أسنانه أثرا 


.يا أخىعيال متعبين مايسمعوش 
٠ 0‏ ش 

م 0 بر صه ا 

ل ولما موه عيل ماله هوه فال 


0-3 


الحاجات ذى ٠‏ يحشز نفسه د 
م شقاوة . د 


.ووصل الطفل الى ا اللجلنة , 


ان ودار حول الحارس راع فوق ‏ 
واقتربطفل مر بين 0 الناس 0 
٠‏ ودفعه. 


المرأة دلوى سساعدينا 9 .ونهلره ٠:‏ 
الور طن با فر مسوك وين 


أن ,يرى وجهها ٠٠‏ ولكنه اا 
00 وهو 7 بنفسه عليها ٠‏ 


عد هاما .اها + 


وجذبه أحدم فتشيث بأمه ..٠‏ 


ظ ولكن الجمهوز كان أقوىمنالطفل 


فقد أبعدوه عن الحلقة بعد أن تركت 
أحمرافىذراع أحدهم ٠٠‏ 
رطلبت صرخات الطفل. 6ل 00( 
حفانا ٠٠‏ ماما ١ ٠.٠0‏ 
وحاول البعض تهدئته:«ماتخافش» 
عتما قال شمن هل خسار كال ومن 


أثر فبه المنظر : »0 مسكين « 


أما المرأة فقد ظفحت من فمها كل 
ما كان بجوفها ٠٠‏ ويبدو أن صلط 
الطفقد أعاد اليها شعورها فصاحت 


دمصورت ضعيف : « أه يا 00 


و 


3 7 


عحسةه و هحبة. مد 
1 


ان 0 ظ 
وزادت حلقه4 الجمع حول المرأة 
انغلاقا وقد بدأ على أفرادها. السرور 
3 الممزوج بالفضول الشديد وقد أخد 
كل من بالداخسل يدفع من خلفه 
ويشخط فية 
« حاتوقعنى ياجدع ٠٠‏ 


هصهة لد 
يف 


ومد الرجل الذى كان يضرب: 


المرأة دده أل حارس البلاج بشكره 
ااانا شعيكر نوق مق لو 
6 0 3 


0 7 0 


:«حاسب ياجدع ا 


الحمد لله جت سليمة 0 


وقال 55 البباد - :. 3 العفو 
العفو +٠‏ المهم أننا دلوقت ننقلها 


شوية »0 * 1 
الكابينة + ٠‏ * 


واقترب عابر. يبسأل 506 


« فيه ابه ؟ » 0 


٠‏ فيجيبة : 02 وايش - +٠‏ دى واحدة 
كانت غرقت وجوزها طلعها ٠٠.‏ انما 
حارس 
الببلاج عمل لها: الاسعافات: اللازمة 


وؤفاقفت يا ا 4 





ش ش © لا تقاس فضسلة الانسان بما يصنعهة و فى . حالة 
3 الحذر ا الشنديدة » ولكن بما يصنعه فىالحالة العادية ٠‏ 


باسكال 


5 لا أرى ى العال الا. عائلة 507 5 ذلك كان فى القديم. 
'وكذلك يجب أن نرآه الآن ٠‏ والا اذا كنا نؤثر بعضه على بعض 


ونطلب الخير لفئة دون أخرى 
أقاربه ويقصى ا 


ا 


ريسارسون 


سن سسب الشرر 5-3 


انزك ا ا عليه زر 


86 و ما ته خ#_نع الإسسار 


اكأؤلف والكئاب . 


1 مسار لم ال زر بلليسد 






ال نك 


1ل نهد 
56 


لور سس برفقه كات انجليزى معاصر »© بهوى أدب التراجم ديق 2 نزعته التحليلية 


للشخصيات البارزة التئ رامن لها بالدراسة 6 منزرع 
بالخطوط الحجانبية م الظام رةوغير الظاهرة ؛ 


شخصياته فى كل لحظة من لحظات حياتها .. 


. أميل لود فج الألمانى ؛ هن حيث اهتمامه 
فو عنده و الشخصية 


مسج - حول هاده | الخطوط والملامح 4 تحلبيلاته»ه المتة صنسية 6 5000-6 
من مدى التفامل بين الخوالجالنفسية والحؤادث المادية ؛ حتى ليجعلئنا الجير 


بأننا نعارش 


0 كتابه هذا عن ) اوتا وابلد » سوه فى الأهمية “واامتع بعد كتابه القيم عن 


ا 

0 فى لحظة ‏ التمع كل شىء ؟١؟٠»‏ 
وفى لحظة أخرى انطفأ كل شىء ؛ 
وليس بين اللحظتينءمع ذلك ٠‏ مجال 

من الزمن بتع لاكثر من لمحة عين 
أو رجه دهن اليه لعبقرى! ‏ « 
ش في هذه الحملة القصيرة المثيرة »2 
التى استهل بها اللذ لنت كتابه ء 
تلخيص. بليغ لحباة أوسكار وابلد 
القصيرة السريعة , التى كانت على 
حد تين 1ل لفن أقصر من نهار 
شمتناء وأسرع من شهاب ليل ٠‏ ولكنها 
برغم قصرها وسرعة جريان أحداثهاء 


كانت أحفل ما تكون حياة انسانية. 


بالنقانض والاضداد 7 بالمفاخر 


والمقابح » بالمتع والمسرات٠٠‏ ثم أخيرا 


بالآلام والاحزان التى' عصرته الى أن 
لفظ. حشاشته المسبتئزفة وحيدا 


شريدا 2 بغيدا عن الديار والاهل , 
والكل هارب هن واجتهسسة” ٠‏ متنكر 
لذكراه ! 

فبينما هو فى علياء مجده المدوق, 
يصعد درجات الصيت والشهرة 
بقدم ؤاثقة وخطوة ثابتة , ورأسسه 
الضخم الجميل مشرئب الى الاعالى 
ينفض بعينيه الوسيعتين أرضالناس 
من تحته لينفذ المحقائقهم. ويستضيف 
من خلال الضباب المزيف أسرار 


كا 


النفوس »2 ويكشف ذلك « التلفيق » 
الكامن فى مواض عات الحياة 
والإخلاق والمعتقدات , هذا التلفيق 
الذى طالما آثار سسخطه وأغراه 
باللواذع والسخريات» اذا بالحوادث 
بل الاقدار » تنص عليه حكمها 
المسابق , فتتعمد فى جزيانها أن 
'ننعاقب على نحو معين » لتأنيه من 


مكمنه اللائذ به »2 على غرة منلهة 2 
فتنزلق القدم وتلتوى الرأس 'وتزوغ ' 
العينان ٠‏ ويختل التوازن كله 2 
تواروكة المتحيا و التفمين. والحسة تن . 


جمنعا 2 ويهوى كالحجر الاصم من 
لراء .تكد الساطع الى حهموة الدمار 
والعار . ليتحسس نفسه »2 فاذا مهو 
العرض ٠»‏ تتجاوب أعماقه كلها 
بأصوات رهيبة ٠‏ ولكنها خرساء ٠٠‏ 
فاذا ما أفاق ماما من هحول السقطة 
ل ل 
أرادت للمجتمع مواضعاته وتقاليده 
أ لقاو الرحمة . بالعبقرى قسوة 
ه حيوانية » بشعة , بل تلذذا- بهذه 
القسوة « الحيوانية » البشعة 1 التى 
تضيع معها كل محاولة لالتماس 
المعاذير » أو سوق أدلة البراءة الى 
جانب أدلة الادانة ٠‏ ومن ثم أصدر 


م 


والجبناء 


والنا سين © اللتدافض ١‏ نذا مخ نيه 
ومع مقاييسه وقيمة , حكمه الصارم 
الو دا ات ا اد 


والاقذار 2 وغدا «م العبقرى' » معمودت 


المجتمع بالامس 2 طريده وخصيمه ؛ 
وجاء دور « الناقد الساخر » ليصيح 
هو الآخر دريئة اللواذع والسخريات 
ينهال..بها عليه الجميع » حتىالاقزام 
٠‏ والامعات . 
كل نولك رين عئسة وضحاها !!٠‏ 
فما هحى تفاصيل القصة ء قصة 
الصعود 2 وقصة اعد ٠‏ بين يوم 
وليلة ١‏ 
77 اعد 
كان أوسكار وايلد فى التاسعة 
والثلائين من عمره » حين سقط هذا 
السبقوط الفاجع من 
وكان الناس فئ انجلترا واسكتلندا. 
وأيرلندا .وفىطول أمريكا وعرضهاء 


شر بدان فى انحلترا وتعك بلزاك 
وفلوبير فى فزنسا٠‏ ولكنه 
59 تعلق الو لم يعد ذلك 
العبقرى الذى تدين له منقادة دولة 
الثثر والشعر 2 يصول ويجول 


بالطرائف والغرر الففية فى كل 
ميدان من مياديتها 2 ويشنك بسن 


براعته المرهف كل معني بكر. تنطوى . 


عله أسرار هذه الدولة الشامخة 2 
التى: لها سلطان على العقول والقلوب 
':يبذ كل سلطان عرفه الناس ٠.‏ ومن 
' عجب أن النسوة جميعا » سبواء منهن 
ابيا كال طلفتية :التوقفييات 
« المتخانفات » . ذوات القفازات 
الحريرية الطويلة » والفعة الفبراء 
الأنيقه العالينة كان ار لقك: اتويات 


الى طبقة الكادحين بعرق الجبين فى. 
أسواق التجارة أو مكاتب الحرف 2 


عدن يتشفين فى رسول العبادة 
الجديد » « عبادة الجمال » » وتفيض 
5 الشماتة والتشفى ٠‏ فيرقصن 
زرافات فى المساصر والمجامنسع 7 
والفرحة اللبلهاء الغبية تعصطف 
بجوانحهن ؛ وألسنتهن « القنفذية » 
القاسية . التى لا تخيا أو تنتعس 


بغير الثرثرة والتجريح + تنطلق هنا' 


وهناك متبرعة بروابة أفا نين من 
النوادر والشناعات فى لهذا الذى 
ش كان بالامس القفريب معبو دهن 
الادرحد *2 أو « أودونيس » العصر 


الفكتورى , كما كن يطلقن عليه !1 


وهذا لؤن نفسى فك ء» صارخ الدلالة 


على مجتمع الرياء والنفاق » هذا 
المجتمع المتهالك الاشل , الذى طالما 
كقسنف: الكاتت اللماح عوارته ,2 
.وسلط عليه » فى عديد من قصصه 
ومسرحياتهة وأشعارهة + إسوط 
عداب . ولا كل سوط .٠!‏ 

لقفنة جاء دور السمسان ” وفى 
مقدمتهم النساء ». ليدينوه . كما طالما 


| دانهم من قبل ٠‏ وبمثل الكيل الذى 


كال لهم , راحوا _ يكيلون له ...٠‏ 
ويسرفون ولا حسنيب ٠‏ انها الجماهير 
++ وعقلية الجماهير ؛ ليس بين 
رضاها : أقصى رضاها »2 وغضيها , 
أقصى غضبها 2» سوى شعرة فارقة !!. 
ش 6 جد 8 ْ 
« ان الوراثة وجون روسكين هما 
آفتى «.؛ هكذا كان أوسكار وايلد 
بودن »فى كل يد ٠»‏ وكان صادقا 
فى هلا لدم طننا روود ومن تله قال : 
الشاعر الفر نسى شارل بودلير 
«ان الوراثئة وسانت بيف هما آفق» ؛ 
وكان بودلير هو الآخر صادقا فيما 
يقول ! ا 0 : 
ولد أوسكار وايلد فى مدينة 
دوبلن بأيرلندا فى اليوم 
السادس عشرمن أكتوبر عام ١8605‏ »2 
لوالدين ايرلنديين ينتميان الى الطبقة 


06 


التوسطة» زان كان كاذهيا» الواله 
والام » منحدرين من أصلاب أسرتين 
من الاسر الابرلندية العريقة 2 التى 
كان لهمما: فعما 'مضئ. ثراء .وشان. ٠‏ 
ويقال أن أجداد أوسكار الاوك من 
الهولاندنين القدماء الدين 
ويليام أوف أورانج ؛ ومن ثم جمع 
الطفل فى عروقه ٠»‏ الى. جانب الدماء 
الاي رلندية,الدماء الكلتية والهولاندية 
فا 0 ( 


حساءوا 6 


الو الك سس اولعناة. يلط + 
ميت زات و نعمت هليه اللكة 
فيكتورعا بلقبسير 2 وجعلتهة جراحها 
وان لم يغادر يوما دوبلن أو يطلب 
طبه لها .» لتكشف عن حذاقته كجراح 
« ملكى » من هيئقة أطباء صاحبة 
الجلالة ؛ فهو « لقب » فخرى لاتقابله 
وظيفة أو اختصاص محدد ! وكان 
الرجل الى جانب مهنته 2 يهوى 
هوايات أخرى فى طليعتها علم الآثار 


م ستافلة وكلة: .وام اله + السيدة* 


.د جين فرنسسكا 06 © فكانت حسناء 
ذات ملكة أدبية حببت اليها القراءة » 
وجعلتها تنزع الى كتابة القصص 
القصيرة ٠‏ وان كانت نجيد حكايتها 
بنبرة عاطفية ممتعة أكثر ممأ تجيد 


؛م/ 


كتانتها' بقلم موهوب ؛ وطلما استمتع 
أطفالها ب «» حكابانها «( المسلية وهم 


متحلقون: حولها الى حوار المدفأة 6 


فى ليالى الشتاء. الاي رلندى المقرورة 
الآنفاس :+ ولكن جين كانت امرأة 
عصبية المزاج . غرّيبة' الاطوارءتتحول 
فى سرعة سريعة من حال الى نقيضهاء 
دون أن تدرى هى نفسبلها سنبب 
التتحول أو حتى داعيه ! وقد جعلتها 
عصميتها امرأة 57 التسلط غ 

وتفرضه فرضا علأسرتها الصغيرة ٠‏ 


الآثار » رجل مسالم متفلسف. . 
يلبس كل حالة لونها الذى يرضيه 
ويدنيها من طباعه ؛ كما كان شخضا 
مشبوب الحواس أبدا , لز'يجد , 
بينه ودين ليس , ضيرا فى أن يقنص 
فرصة تحمل له « متعة » متوهجة 
وسانحة » يعيش فيها بكل مزاجه 
الفنى » © الاصيل فيه ! 

وشب أوسكار 2 وشقيقه الاصغر ‏ 
ويليآم » وشقيقته الصغرى ايزولا » 
وهم أكثر تعلقا بأمهم , رغم احتداد 
مزاجها وغرابة أطوارها »2 والنظرة ' 


السوداوية المطلة أبدا من عينيها : 
ا تمدهع بأبيهم اللائد بعيادته »2 بين 


أسفاره وتحفه وقنانى شرابه ٠‏ أى 


سهزة « خاصة » فى الخارج يبدد 
نها سواد الليل 2 ويكفكف معها من 
بردوة. هواثه العاصف ! 

557 وجدان الفتى أوسكار »> 
الى أبعد حد »2 بمزاج أمه « الرواثى »> 
وبحساسيتها السريعة الانتكاس 
والتبدل , وتنبهر منه الانفاس بتأثير 
أسلوبها الفذ فى حكايتها للقصص 
الغريبة » المثيرة بطباع أبطالها وطبيعة 
أدوارهم فى القصة ٠»‏ لا فى الحياة » 
ويسبيه منها ٠‏ على الاخص »2 قدرتها 
العجيبة على أن تجمع فى شخصها : 
فى وقت واحد 2 ديل شخصيتير 
المغنية بشؤون الدار » وشخصية 
ديادة الصالون المثقفة »2 التى تلاحق 
ما وسمسعتها طاقة المرأة الذكية , 
تيارات الفكر والثقافة فى أيرلندا 
وانجلترا ٠‏ وكان يسرها ويرضضيها 
أن يتناقل زوار بيتها فى شارع 
د لقبها » 
الحديد الاثير . الذى كانت تخلعهة 
على نفسها فى جرأة 2 وهو م مدام 
ريكابيه » ايرلندا » فى الثلث الاحير 
هن القرن التاسع عشر !! 

وأبى شذوذ أمه أن بقمفا عندحدءة 


فهى تريد - بل تصر - عل أن اتنشئه 





و بسنلا ددرود («( بدو دان 


كما نو كان أنثى 2 فقد كانت نشستهى 
رهمى حامل دك » أن يكون أنثى : 
فهى تضفر له جدائله الكستنائية 
بالشرائط الزرقاء والحمراء » وتليسه 
فيا البنات. + حتى. القياب: الداخلية 


الرقيقة التى تلتف على جسده الغض 
تحليها. بالشرائط والمخرمات !! فلا 
عحب أن يكون لهذه التنشئة الساذة 
اترعة كلق فى ليع موائحة © فى 
مقبل الايام » على الشسدود الصر يح فى 
كل ملهاة حسية أو متعة ذهنية هفا 
البها قلبه آو عقله .٠‏ 
5ت 

وفى سن العاشرة » بعد فترة دراسة منزلية 
غير منتغفلمة » ألحق بمدرسة دووتؤرا ١‏ التى 
لا منخرط فى سللطلبتها الا أبناء الأعيان وااعلية 
وكيار الموظفين . وجاز مرحلتها مبرزا فى آداب 
اللغة والتاريخ ؛ ولكنه فى خياله الانشائىمطبوع 
بمسحة من الشذوذ ؛ فهو بتجافى اللمألوف من 
التعيير واللأثور من القول البليغ » ليجنح الى 
الأغراب المقترن بالتفكهة الساخرة »© والتهانف» 
الأصيل أو المصطئع » على كثير مما تواضع عليه 
ألتاس فى بيئته » وداخل اطار مجتمعه الصغير. ٠‏ 

أنه على الجملة « أديب »© كأمه © ذواقه 
للحسن كأبيه ( حسن الطبيعة » وحسن الآثار 
الآدبية » وحسن المصقولين المر فهين من الصبية 
. ولكنه برغم ما يظهره فى الدراسة من 
تقدم ذعنه » ظل ‏ كأبيه ‏ متخلفا فى أخلاقه ؛) 


رفاقه ) 
قهو الثائر لاى شىء » المنتقم بساعديه القويين 


م١‎ 


من أبة هفوة فى حقه » الذى ببيت موزع النفس 
والقلب بين عيادة الحسن .وعبادة الأخف بالثأر 
زملاء الدراسة أو جيران الحى على السواء . 


القدى. كلية 1 تنيع #7 تدويلق 4 وكات فشن 


ناهز الخامسةعشرة » وقدمشق قوامه واستوى 
ينه القريد الطابع 6 وعدي اكد من:“ذىئ: قبل 
حديثه »© والتمعت فى عينيه البنيتين نظرة تأسر 
من يطالعها بغموض الفكرة الساهمة »© يعقبها 
اشراق اللمحة التى تحسسى أنها استعاضت 
بضحكة السخرية المجلجلة»نظرة كأنها البسمة 
« الفولتيرية » التى رسمت على الشفتين » وعلى 
ملامح الوجه كله » روحا متضرما من الاستخفاف 
والهزه بكل ما يموج حوله فى دنيا الناس !! 
وو اق اشهات: اتاد الاتجاد ,والأرزماء بدن 
كل أسسبوع ؛ بجد صالون أمه الأدبى ملتكم 
الشمل مشبوب الجو بما يدور فيه من 
مطارحات الشعر والأدب وحدبيث الأزياء ©» 55 
بذكى نفحاته الذهنية والعاطفية من حسن 
الحميلات والمعطرات» من ١ابرلنديات‏ وابقوسيات 
وانجليزيات »© زامجسركات زائرات » سمعن 
بصيت هذا الصالون فى دوبلين فسعين اليه 


أنهنى هذا الصالون القفريد ؛ حيث بجتمع. 


النى. حانية النتعاكه الياهراتفطوه ين الأدباء 
والفنانين من الجنسين »© تقع نظراته اللماحة 
على أمه » فيلقاها فوق مقعدها الوثير العالى » 
واقق:#ندك» للوواق والرنوافنى نعورة ضعي 
انها ترتدى ثيابا كأنها فصلت على طسراز 
ها كانت تلبية الأفرقيات اق عضر در يسنن 1 


ار 


أريستوقان ويوربيدس ! فهى 5شسفوف زرقاء 
و « لينية » وذهبية » نتضوى فيها زركشات 
تلتمع مع وهج شموع البهو كما تلتمع أنجم 
الشفاء ق اليلة.ضافيية ..: والديول: فعقاضية 
وهجناك ؛ والشعر الذهبى الغزير معقوص على 


الثوب العجيب © زهرات طبيعية يانعة من 
زهر « الارعر بت ») أما العنق والأذنانوالمعاصم» 
والأراف الفسزي نفسة © فمخيلاة نماشات 
رفم غرابته ‏ كل ما فيه ويتنافم » يدخل 
وبواقيت تخطف الأبصار !! ش 


د جد ىا اك 

فى هذا الحو الفنى والأدبى »© الذى يتوافق 
رغم غرابته ‏ كل ما فيه ويتنافم » يدخل 
أبوه » القزم القمىء » ذو النظرات الثعلبية 
الشهوانة » متعثرا فى خطواته نحو مقعده ؛ 
عندئذ يحدث الفتى نفسه © وهو المتعلق أبدا 
بأمه » المسسحور بشخصها الذى يبدو له4 
ملء ‏ العين والحسن جهارة ورشاقة وأناقة © 
عن سر هذا الشذوذ » الخارق للعادة » الذى' 
جمع بين امرأة كأمه فىمثل حاوةحستها وسطوة 


سلطائها » ورجل كأبيه فى مثل قماءته وضآلة 


شخصيته » وثعلبية أخلاقه !!. 


أنه يكره من صميم قلبه أن يكون ثمرة اجتماع 


هذين النقيضين » اللذين هما تآلفا فى طبع أو 
توافقا فى خلق » أو تلاقيا فى هواية .. 
دم تنم ين 
وعندما التحق بجامعة أوكسفورد بانجلتزاء 
فى أكتوبر من عام ١419/5‏ »© كان لا بزال فتى 


رشيق المنيان حالم النظرة ©» ولكن فى سخرية 
وعدم اكتراث ؛ أكثر ما يكون ميلا الى شذوذ 
© الراي وشذوذ الحركات والسكنات © فقفقفد 


أسلوب ! وكان وجهه أكثر امتقاعا » حتى ليبدو 


أقرب الى الدكنة » وكان يعلل الأمر لرفاق 


الجامعة الساخرين »© بأن جاد اهابه لا بشكو 
قلة الاستحمام »؛ بعدر مأ رشكو قورة « ألدماء 
الزرقاء» التى 


البلدة التى يسرى روح التاريخ فى بسساتينها 
العتيقة ومبانيها الريفية البسيطة » وشوارعها 
الضيقة ببلاطها العريض المعطوب الحوافى ؛ 
واجتذبه منها على وجه أخيص »© هذه الروح 
٠‏ الاكافويية “الحلينة النى: 9 عل من يبال 
وشاهرية » تشيع فى حنايا البلدة » وتنعكس 
على أحاديث وآفكار من يسكنها من أحياء تكاد 
تجمعهم © على اختلاف طبقاتهم » رابطة واحدة » 
هى هذه الجامعة © قبلتهم الدائمة فى مراحهم 
ومغداهم وكالمهتد به فى كلية ترينتى © 
لجنل اق اكبنثورة.نوجيترا اليو لذ حيثت 
تين للكتاب أق يشتفرق ق عنيشوان*عقائ 

فينه وبين نفسه ؛ أنه لا بشاركهم العابهم 
الرياضية مثلا ©» فهو مفابكر قواه وملكاته لشأن 
أكبر خطرا لأمراء »؛ سوف دكون فيه رائدا لهم ©» 


بل رائدا لصفغوة المجتمع 'الانجليزى بأمسره © 


على ما كان بصوره له خييال المراهق » ابن 
وكان تأثير الاب « جون ماها فى »6 عميد 


ترنتى 6 لا بزال مغلغلا فيه » فقد طبعه على 


تجرى فى عروقه » من كلا أبويه ! 
حقا لفد اجتذبه سحر أكسفورد ٠‏ © »> 05 


حب الثقافة الأغريقية العريقة البهاذخة © 
وكشف له فى دروسه ومحاضراتة الممتعة عن 
كثير من أسرار الجمال فى فتونها الحسيمة 
والعقلية . فالروح الأغريقية » على حد قول 


ماهاق 4 أصض صل ثابت وخط عر بغنى فى يناء المجتمع 


الأورونى 6 بكل مذاهبهوأ فكارهو قيمه »؛ « فلقد. 


علمنا الأغريق طقوس عبادة الجمال »© كما علموا 
الأجيال من بمدهم كيف تستتخلص «اكسيرة» 


. العجب من صميم كل شىء بحيط يها أو يسمو 


فوق مداركها وحؤاسها » ٠‏ | 


وفزع اوسكار بكل ما فيه من نهم عقلى 
عارم 6 الى محاضرات الأدب والشعر والفن »© 
والفلسفة » وكانت نفسه مينانا خصبا و 
« مفتوحا » تصطرع فيهأعاصير الشك والتعطيل» 
ولم يكن يخلصه منها » أو يسري عن ذهنه 
المحموم المشتت خلالها » سوى نرهة خلوية 
بديعة على صهوة حواد أشهب يجاب به أرباض 
الناحية » حيث الغابات والمروج الحالية طوال 
فصول السنة بباقات يانعة من ورودهاوأزهارها. 
ولم يكن سميرهفىهذهالر حلات سوى هوميروس» 
ودبوان لشيللى أو بايرون .. وهو عند الأآوبة 


قرويات جميلات » بحدقن بأعين مبهورة 
« خحجلة » فى هذا الفارس الفاتن © الظريف. 
الأئماءة والدعابة معا ! 

وسمع بجون روسكن كثيرا » وكان روسكن 
آئة العصر الفكتورى فى سعة الاطلاع على أدبيات, 


1 الاغر بق والرومان فطصرة التكتجانسسن انان 


لا بضارعه محاضر جامعى آخر فى انجلترا ؛ لى 
31 


حسن القائه وسحر حديثه ) وحضور ندبهته ؛ 


آذه 


وقوة تأثيره فى نفوس سسامعيه » من طلاب: وغير 
طلاب . وإلتقى أوسكار بهذا الساحر فى ندى 
الجامعة فى ليلة كأنها احدى ليالى الغدر» فقدكان 
روسكين يحاضر فى فلسفة الجمال والقن لطلية 
الفصول العليا . وكان حلو الصوت والصورة 4 
داف العظارة وعناسق العامة 16 إحتان: از كياية 
بعناية الفنان الأصيل . وكان فى القائه محاضر؟ة 
وممثلا فى وقت واحد » يملك على سامعيه كل 


مشاعرهم . اذا ترئم بالشعر فكأتما « أيولو » 


فد بعث فى صورة السى لينشد الشعر حيا 1. 


وهو بأبى الا أن يكون ذوق الجمال فيه حاضرة 
وماثلا فى كل جليل أوتافه من تفاصيل حياته 
الخاصة والمامة .. 

وعشقه أوسكار عشقا » وسحر يه كما ثم 
بسحر بأمه أو « ماهافى » أو « هوهيروس 8 © 
ونتلمذ عليه » وجعل من نفسه راوبة #إوانه 
كار فى الفن والادب والدين والاخلاق 
والمراة ؛ وظل يحضر محاضراته التى كان يلقيها 
مرتين فى الأسبوععن « مدارس فلوونسا!لجمالية 
والرياضية » ٠‏ وكان روسكن يؤمن بالغن مجرد! 
من وازع الأخلاق والدين » ليضمن انطلاقه 
وعمقه ولحرره © ومن ثم وقر فى نفس أوسكار » 
بدوره » أن اجتماع الفن والاخلاق فق صعيد 
واحد »2 آمر مستحيل ! 

والى جانب هذا الدرس » تعلم التلميذ عن 
أستاذه درسا أغرب وأخطر 4 هو فقن حسه 
الظهور بالمسورة التى تفرض الشخص 
« الممتاز » فرضا على دنيا الناس » فيترك 
دوبه فيهم 2 فلا عليه اذا خالفهم فى أذواقهم 
ومشاربهم ؛ ولم يسايرهم فى مألوف عاداتهم 
وآدابهم الاجتماعية . واذا كان البشر منذ كانوا 


1 


يقدسون فى المرأة جمالها وأنوثتها ؛ فليس على 
الشخص الممتاز من ضير اذا.هو خالفهم فى هذا 
السنن التقليدى أيضا . وقد لا تمحب اذا 
عرفت أن روسكن كان ايكره المرأة » وينفر من 
النساء » ويتلمس مظاهر « القصور » الجمالى 
فى صورهن الجسدية ؛ ولكنه الى هذا بحب » 
بل بعشق الجنس الذى هو منه ! 

ولقد كان لذلك كله تأثيره افيه ل هد 
أوسكار وايلد الذى انتهى اليه ؛) لامراء .. 

2 بد 


ومن فرط ما رسب فى أهمق أعماقه من 
تقديس للمواطن الفن والحمال »©» والثقافة 
الانسانية العريقة : ايطاليا واليونان » ظل 
يحلم يقظان ونائما بالحج الى هذه الربوع 
الناوكة :6 وتملن' مساهدد: متحرها< وناتسيين 
تاريخها الحافل . ذكان أستاذه روسكن 
يوصيه دائما بايطاليا » فهى وحدها التى 
ستجلو بسحرها غوامضه »© وتجعل مله 
فنانا وشاعرا . لا ند له فى كل أوروبا ! فما 
إن لاحت له الفرصة فى صورة دعوة من صديقه 
زميل الدراسة « ولتربيتر ©» ليوافيه الى 
فرنسا كى يقوما معابرحلة الى ابطاليا » حتى 
سارع عجلان العزم والفرحة توْج من حوانيه 
الى حرم حقائبه » ومغادرة انجلترا ذات الجو 
الباهت الكابى »4 الى حيث ربى الجحمسال 
ومواطن الخيال المجنح » وسواحل الشنمس 
الشائر ةلد دكات لا "قنع اما ءا" لير ا 

انه بريد أن بكون بكل ذرة فى كيانه 
الادى والعقنى والروحى « هللينيا » وثنيا» 
أو رومانيا عابدا للجمال فى كل مراى طبيعى 


ومشهد حسى وثبوغ عقلى . ان الايرلنديين 
فور انضوواان #الفكر “ابشاله 6 الوركن. المحكنداة 
بين الكثلكة والبروتستلتية » لا بضيرهم أن 
ان تجملؤا عن غتادة «الصمال عقيدة شمن 
قلقهم وتشسبع فيهم أوامهم الروحى الى فوق 
ما برجون وبأملون من رى ومببع 5 


ومر مم بيثر بميلان وناد و و قاانس نهدا 


وقرونا 6 وألقيا عصا العني ةيران دروما ٠‏ وهناالك 
سارع الى مقابر البروتستانت ليركع خاشعا 
علد كبر الشاعر « كيتس » 
«محرابه» | شعارا قدس.يية) من قصيدة نيفستعلى 


6 ولينشد فى 


قصبيدة رافانا » امتزرج فيهاالوحدان بالعقل» 
والرومانتيكية بالفلسفة 4 وفلق الروح دوثنية 


الفكر. 
.الصائية ‏ 6 وسروح الفن ‏ الشاوية: ابد فى 
سهلها وحزنها »© شاعرا مطبوعا كما تنبا له 
كسا ووو سين 

وعاد من ابطاليا وروحها العبقرى النفاذ » 
قد غلب بتأثيره الشعرى فى نفسه على كل 


أثر آخر لكل من أعجب بهم من عباقرة 
العصور »© أمثال هوميروس وشكسيير ودانتى 
وملتون وكيتس وبراونئج ومارلو وموسيه 
ولورانس ٠.‏ واستفاضت على الأآيام الأوصاف 
العنسية: المنالكة ىق تضاتدة + خلال. عرعلة 
الدراسة الجامعية » تحمل فى ثناياها باقات 
فاففة “الفظن “من تغيالة؟ القياة امك الحلرة 
وك تببوتيا وللغيا #:وشغ عبذا .وذاك. مناركات 
وذهلة تكسف عن تكويات» لسن مكساشبة 


ثائرة ؛ تربك التحرر والانطلاق من كل فيد 


اناط بها 


الحسال | 
وانتقل قَّ عبادة الحمال الى مرحلة جد بدة 


و حيبن أتنفكس. على وعيه 


النافن 
مدام ريكامييه » ابرلندا ؛ وأثر 

أستاذه روسكن فى فلسفة « الزى الجمالى » 
الذى يوام ذوقه وفلسفته . فابتكر زيها 
لا 


ا أمه و 


جدبد الذى بتألف من « لنطلون» قصرون تين 
كِ 
محصبو على ساقيه الحميلتين »© وسترة 


« رومانتيكية 4 مددلة.) تحتها قميص رقيق* 
التسج فضضفاض الثنايا والآردان . أما ربطة 
العنق فكبيرة متهدلة خشراء اللون » قد 
زهرة من زهور عباد الشمس » شعار 
العبادة الحديدة !! 

ونحرج بهذا الزى الفذ الى الشوارع 
والمنتديات يدعو له ويبشر به ويقنع الناس 
من مواطنيه وغير مواطنيه بأن الآولى لهم 
والأحجى اهمال قضايا الاصلاح الاجتساعى 
والسيامى الى حين »© ليأخذوا جادين فى قضية 
اصلاح الزى »© لأن فى هذا الاصلاح الضرورى 
تهذبا لذوق الجمال والفنى عند الحماهمر »)© 
فتصلح نفوسها وتعتدل أمزرحتها ؛ وتصح من 
ثم أحكامها فى كل مدان من ميادين القول 
الملل دوكلق تمان سن فالات الما وه 

ولم بئل منه أن يتهم بالحمق والسخف 
والمحون »6 من زملاتئهبالحامعة ومن آدباء عصره» 
أو أن بفدو مادة خصية لرشضة وسسامى 
« الكاريكاتور » فى مجلات بانش وهيومرست 
وجرافيك »© بل ظل ينافح عن مذهبه فى الملبس 
فى آبمان وأصرأر عحيبين »© بركلات قدميه 
وقبضات يديه » ثم بأشعاره وكتاباته وخطبه ؟! 


هم 


وتخرج 1 الجامعة » وأقام فى شقة فاخرة 
بشارع ببالسبرى بحى ستراند » مع أندخله 
كان محدودأ . وبدأت صداقانه بكثير من 
افراد الطبقة الراقية من رحال ونسام . 
وتقالحف يه نيان دكات العم ابشال كر انين 


الحميلة دوقة و ل هبه لسسشم نكر ومارى بربنسكوت . 


ولادئ اوتشديل » ومسز لانحترى«كليوباتراأ » 
العصر الفكتورى كما كانوا بدعونهأ .٠.‏ وهؤلاء 
وغيرهن كن مصادر وحى له .فيما بعد ء 
حين دخل عتبة المسرح دولا “مسي بهذا 
المجتمع 2 التمقن ») ألراقى © وبعالج بسخربته 
القدة مووكه وسو قوستلل "بتعكالاقة النارعة 
التى تجرى مجرى الخواطر المرسلة والقفشات 
الفنية البارعة » و « واللوحات » النفسلية 
المثيرة بأضوائها وألوانها .. وجرأتها . 
ظ جا 6د 

وانحفافية شهرتة حتى عبرت الاطلانطيقى» 
وهتف شباب أمريكا فى الساحات الجامعية 
والشوارع » وعلى صفحات الجرائد » يطلبون 
مشاهدة هذا الساحر » ويناشدونه زيارة 
« جمالية » لأرض كولوميس . وبالفعل نظمت 
له 'وكييئلة ألائضية. نوافئية انطو فنة البو نا 


« استتاذ علم الجمال »4 كما 


سما نفسه مفاخرا » بالولايات المتحدة من 
أقصى الشرق الى أقصى الغربٍ » حيث استقيل 
كواعدمى كزاة: الرونان النااس :نوو نيك 
الشرف بريه الجمالى فى الولائم والحفلات » 
تجيط به دائما عن يمين وعن شمال أجمل 
حساك “من الشاضزات. 6 ساقياتيه” كزوسن 
المدام ممزوجة . بلحاظ الهيانم ! والشعب 
الامريكى ساخر بطيعه » فهو لا يملك فى 
شخص طلبته وعماله وصحفييه من أن يكشف 


1م 


عن تهكمه على هذا « الحيوان »© المزركشضس © 
عندما كان بسسير «متطاوسا»فى حى بر ودواى المتلا لىء 


بلسيائله والسواتء ب ولكن أوسكار لا بصسيق 


بمواكب المتهكمين » بل يدخل معهم © برؤح 
رياضى »© فى مساجلات تهكمية ساخرة بسخرج 
منها ظافرا » فهو ملك فن الحديث فى انجلترا 
وأمريكا غير منازع ؛ وهكذا سرعان ما ينقلب 
زياط الوقاحة والتهكم ©» الى هتاف التهليل 
والتمجيد لاستاذ.علم الجمال ورسول عبادته 
فى الدنيا الجديدة ! 


ويعرج فى العودة على باريس ليقبس من 
نفحاتها وينفث فيها نفحاته » ويعيش أسابيع 
للنلها : توفسنارجينا" وبو لقنو انوت نز ان مها" بالأديية 
والفنية ؛ فتهيم به سارة برنار وتطلب اليه 
ملحة أن ينفحها بتمثيلية جديدة » ويملك على 
بورجيه وزولا » بحضوربديهته وطرافة فكاهته 
وقدرته الخارقة على تشقيق التعابير الفنية 
فى الكتابة- والحدنك ©)نفسيهما © فيقدوان: من 
المؤمنين_ بأصالة فكرة اللماح . وفى باريس 
تتوثئق صداقته بشابين جميلين » هما روبرت 
شيرارد ولورد الفرد دوجلاس » اللذان تنتطور 
بهما علاقته. فيما بعد حتى تبلغ حدودا خطرة ! 

ويعود الى انجلترا ليواصل انتاجهالمسرحى 
وكتابة خواطره الساخرة . فالقصص 
الأمربكية عنده كاللحوم المجفقفة فى علب .. 
واذا عيب عليه بأن كتاباته غير أخلاقية قال 
ان الكتب غير الأخلاقية هى التى تكشف عن 
حنيقة أخلاقنا . أما المرأة فهى تمثل فى رأيه 
انتصار المادة. الكثيفة على العقل الشفاف ! 
ويا افيس ؟ آنه والتكيق تداق بزاح اسان 
اغوي ولحل رولك "الشوي هو الاسين الرسيمن: 


أما الجمال » فانه مهما كان سطجيا لا يصلل , 


الى تفاهة الفكر . والئناس عنده بعرفون 
ثمن كل شىء ولكنهم يجهلون قيمة كل شىء ؛ 
والرجال يتروجون تعبا والنساء يتزوجن 
فضولا 4 والجميع ببوءعون بالخيبة والفشل .٠.‏ 
وفكلا «حن: امكال .هذه السخكريات العسقة القن 
تحرى متد فقة كالسيل الأتىق مسر حياته «سفنكس ») 
7 ,)0 مروحة اللادىوندرمر ) فى (صورة دوربان 
حراى » »© الح 6. 
عد 

'خياما.انها كونستانس لويد ٠‏ كانت موهبتها 
بولدين جميلين » ولكن فورة الحب هبطت 


على مر الأيام 0( وعاد أوسكار من حدبد الى 


فحسبا 6 بك بالنساع حميعا كأستاذه روسكن! 
والحق أن الفوارق العقلية بينهما » بل فوارق 
المزاج الحمالى » كانت فوارق بعيدة 
لا بستهان بها . لقد ضاق أخيرا بطبيعتها 
وسذاجتها » وجعل يحلم بزوجة قوية خشنة 
تفرض ارادتها عليه كأنها الرجل !! 

واتصلت اسهراته بالخارج مع الورد 


' دوجلاس الحميل » وشاعت بينهما مراسلات ' 


فاضحة زكمت أنوف المحتمع الانجايزى 
المحافى. 6 ودفعت والد اللورد دوجلاس ؛ وهو 
الماركيز كو ينزبرى»وكان بدوره امرأ سوء وفجر» 
الى رفع الدعوى على كل من أوسكار وولده 
دوحلاس : التكخسشف عن عاشاة القبدوة العتسئ 
بينهما ! 


ومع آدوار التحساكمة وفص ولها 
الفنماحدة القن امعد محصيكية ا( أولد 
بايلى » جاءت اعترافات أوس كار مردرة 
مشينة . لقد بررها مترجمو حياته بأنها ترجع 
الى عوامل الوراثة الشاذة ثم الى تأثير أستاذه 
روسكن »© وأخيرا الى مرض الزهرى الذى 
أصيب به وهو فى الثلاثين وحال بينه وبين 
الاتصال الجنسى بزوجته » ثم حدا به الى 
كراهية المرأة الى أن مات .. 

وحكم عليه بالسجن عامين » أخرج فى 


خلالهما كتابة الرائع « من الأعماق ©» . 


وان كان أسيسيه خلالم# ا قد حلل 


1 بالشّين والعار آلئ الأبد 4 وثار سخط الشعب 


الانحليزى »© الفكتورى النزعة » على معيوده »© 
فقاطع كتبه » بل سحبت من المكتبات ©» وقاطع 
مسرجياته فى الهايمركت ؛ ونيع أثاث بيته ‏ 
بالمزاد ٠.‏ وقاطعه حتى أقرب الئاس اليه ! 

وبعد أن استوفى مدة العقوبة » لم يكن 
من الهجرة بد ؛ فاختار باريس ©» حيث فضى 
البقية الباقية من حياته شريدا تعيسا مؤثرا 
للعلاقة الششساذة » عاشقا للأبسنت . ولكنله. 
أخرج خلال هاته الفترة الشاجية أعمق خواطره 
النفسية . وفى مساء اليوم الثلاثين من نوفمبر 
عام ..11 »6 بعد فترة من مرض طويل 
تحالف عليه خلالها السقام: والفقر والوحدة 
والأابسنت ؛ أصيب بنزيفا مفاجىء فى المح »© 
فقد معه الوعى الى الأبد » واسترآاح من 
نفسه ومن دنيا الناس .. 

اليس هو القائل» ١«‏ هما الحياة ؟ انها 
فصل مريع هن مسرحية كلها ترويع ؛ قوامها 
سوء التفاهم » المضحك والسخيف معا » بين 
المرء ونفسه »© ثم بينه وبين أبنام جلسه .. 
واخيرا بينه وبين الحياة !! 


/المى/ 


حل ون :زو بصزات (نوارم 


كثيرا ما نسمع الناس يقولون 2 
سواء من المثقفيلن أو من غير المثقفين, 
أن « الزعيم » رجحل تخلقه الظروف 

والاقدار . فهو ليس من خلق نفسه 


ؤلا من صنع بدديه ٠‏ ولكن هذا القول . 


رغم شيوعه على الافواه . وايمان 
الكثيرين به » لا ينطوى على كل 
الحقيقة ؛ فثمة حانب , بل حوانب , 
من شخصية كل زعيم أو بطل ؛, هى 

الواقع من صنع يديه وحده * 
والواقع أن فى مقدور كل منا أن 
وى قي ذاثة فنحتحنفاتك 'الز ققافية 
والقيادة 2» فى أى ميدان من ميادين 
الحياة.وفى أى فرع من فروغ العمل 
والاحتراف التى يعيش بفضلها مجتمعنا 
الانسانى وينمو ٠‏ وهذه الصفات اذا 
نميناها توحى البنا الثقة بالنفس 
والايمان بمواهبنا وذكائنا » ومن ثم 
تهدينا الى اتخاذ المواقف الملاثئمة , 
والحافدمة هاا بن مدي واكك لعن 
تخلع علينا صفات البطولة والقيادة ٠‏ 


فما هى هذه الصفات اذن ؟ حاول 


أن تحرب هذا الاختبار الدقيق »2 


م/م 





الحسمانية والعصبية » وهل أنت من ذلك 
بسهولة ؟ 

؟ اذا أحسست أن التعب أو الصداع 4 
أو أى مرض عارض ‏ كالبرد أو ارتفاع درجة 
الحرارة؛ بملكعليك نفسلفك» هل تظل قادر اعلى أت 
تبدو الشخص الهادىء البشوش ؛ الذى بأخذ 
عليه » فى تلك اللحظة » أن يتمها 9 

؟ ب هل تحاول أن تدرس لتوسع من 
أفقك العقلى » ولتكون وئثيق الصلة بتيارات 
التطور والتعدم بصفة عامة »6 وعلى وحه 
الخصوص فى محيط عملك أو مهنتك ؟ 

7ك هل أنت متحمس لعملك وهوآاياتك 
الا جتماعية 6 وهل تحجس أنك تصدر فى تحمسك 
هذا عن 00-7 صادق ؟ 
تؤّثر فى 00 فتعديهم بحماسك 1 ' 

5 هل تحس أنك قادر على اجتداب 
الآخرين للعمل معك ومن أجل الهدف الللرى 
تتطلع اليه ؟ ش 


لا هل هم يتلفتون اليك بين آن وآخر ) 


لطلب أارشادك ونصحك وتشجيعك ؟ وهل أنت 
قادر على أن تلضحهم وتشجعهم َ 

لم هل ترحب بحمل المسئوولية وتقتنع 
بأنها عنصر مكمل لشخصيتك ؟ 

هل أنت قادر على التعبير عن أفكارك 
ومشاعرك بوضوح وبساطة » ويصدق »© سوام 
فى الحديث أو الكتابة ؟ 

خسن عد نخقاد: نذا من الكل الظر ار نين 
الئاس الذدى لا بسهل تثبيطا همته أو فل 
عزيمته ؟ 

لحكل حون أن عتدة كدو كافيا من 
الثقة بالنفس يجعلك تواجه حملات النقدد 
والسخط والمعارضة و « التهرىء » العام ؟ 

؟ 1‏ هل عندك شجاعة كافية لمواجهة 
حديوق خاي !اد اناس من الدسناء سكي 
غرائرهم أكثر مما تحكمهم غقولهم ؟ 

هل تشعر أن لك من اللباقة 
وتوازن الطباع والمرونة بالقدر الذى بكفى 
لواجهة كل صنف من الناس المواجهة اللائقة ؟ 

هل أنت سريع فى تلخيص المواقف 
ومواجهتها بحلول أو خطط مريعة حاسمة »© 
أو حتى مناسبة ؟ 

١٠6‏ هل تحس »© عندما تراجع الأمر بينك 
وبين 'نفسك فى هدوء » أن أحكامك سديدة وأن 
خططك منطقية ؟ 


دكن اكد لفو على أن عاتم وانديا 
الجانب الفكه من الآمور » حتى لو كانت علي 
أشد ما تكون تعقيدا وعبوسا؟ 

ا( اذا أخطات © أو بدوت فى موقف 
نا #دسرنة القسيية اوعان فو عن الخد 
فهل تحسن. بعد ذلك بألم وأمى ممض ؛؟ بحيث 
تخال. غدة عاخو ا عن اسشنادة يكت ؟ 

6١6‏ هل أنت سريع الافترار بثناء 
ار 

8 هل أنت مستعد داثما لتححممل 
نصيبك العادل من اللوم ؟ 


٠‏ هل أنت « معقول »© دائما فى كل 


. ما تطلبه من الآخرين » وفى كل ما نتوقعه منهم ؟ 


والآن أجعل لكل اجابة ب « نعم » خمس 
درجات . فاذا حصلت على 7١‏ درجة أو أكثر » 
فثق أن لك صفات القيادة والزعامة فى المحيط 
اللا أأنكة افيه 6 رحيك! تزيم "تديتها لتكون 
قيادة أو زعامة فى محيط آخر أوسع نطاقا . 
والدرحات من 7٠١‏ ب 5٠.‏ تعنى أن لك استعدادا 
لوال كافيا ).وتم العسية والمفينل: : 
والدرجات من ٠.‏ .ه تعلى أن بينك وبين 
صفات القيادة أو الزعامة مراحلة طويلة تحتاج 
الى مرانة نفسية أطول وجهد أكبر . أما 
الدرجات التى تقل عن 6٠‏ فتعنى أن نتيجحة 
الاختبار موئسة ! 





© قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار دا عقمة بان 
آلا أخبرك بأخلاق أهل الدنيا والآخرة ٠٠‏ تصل من قطعك , 
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كيف تافتردت زوحك ؟ 
وجهت الكاتبة الأمريكية. ايدميه أوس. فىكتابها الأخير. 9 العتنى الدتمهل. :4 اشيسنده 
ها للزوجات . . 0 9 
إذا كأن زوجك انجليزيا » » فثقى أثة زاود افيه 52-1 000 »؛ فعليك اذن . 
نظيفا تفوح منة روائحة صابون عطرربة فيحسدسا ٠ ٠‏ وغلدت 1 أن ا ا الوط 00 
وحذار أن تظهرى له بوما أنك فى .مثل ذكائه ! 1 
ى ب 1319 كان زو حك فرنسيا 6 فعليك أن نسستخدمئى كل فلون الاغراء الجحنشسى واألاتهملى 
منها فنا ؟ أعنى مليك أن تحرصى على أن تبدئله دائما عاشقة ولهانة » تلمع فى عينيك رغبة 
اللهفة والنداء ٠‏ وابدنى تمر دن شفتيك لتكو نادائما رطيبتين 6 راحفتين كما لو كان تسر 5 


فيهما تيار وكا . أما طلاء الوجة فاحر صىأن يكون صارج التعبير 4 وعلى 0 2 مواقة بذ 
ابتكرتها صالونات التدحميل . ش 
2 ل آما أذ كان رك أسسانيا 5 فلك ان لك با أختاه.! أن الجو نفسه بحب أ 


يكون مشحو نأ : بالعاطقة 6 واضياف لجنيا التي تقدمينها له » بسحب أن تكون هى الأخرى 
متحدو بلا اللاي اف شولك اللستالقة + وعكدنا ‏ تخاطبيية كلمي بلديانك. بوقكقسن 
وعينيك وندنك ٠‏ 6 واس أقبيك ع ل الازم 5 خوك على أن تكون عطورك مثير 5 الى أقصى 
علخ ا تللم اه واتسدارندي 2 عا تردية ) حي سيم ( مر هفة وسو ياسية حدآ قف أنف 
زواحك المحترم ٍ ْ : ١‏ 

وبقى عليك أن تعرف أن هذا الكتابالذئ طبعته ونشرته دار هاتشنسون للطبع 
والنشر 6 قكد وزعت مب كه خمسة ملا بين لسنخة »التهمتها نسساع أمرنكيات وأورسيات وآفر دفياته 
وأسيوبات واسعراايات 6 وشوهد ف أبدى نساء حزر هاواى بالمحيط الهادى ٠ه‏ وتعيسد 
الدار ألآن طبعه لتوو. ماله عشره ملا بين نسخةأخرى بعد آن انهالت عليها الطليات من كافةه 
أرحاء المعمورة 

وهكذا حواء ٠» 9٠‏ 
٠‏ وصايا الانجيل ' ْ 00 : 

© كانت 'أخته تأحخد بوما عابيه أنه يعمل ليام الأحاد ' 4 وهذا. يناق وصأنبا الانجيل م“ 
فاعكر كن علبينا :قائلة:* 

و لكن توهال الدوليين القهم يعملونأيضا انام. الآحاد »2 فهل 5 هوا الى الجنة 
كسائر اناهن ش 


مكحتب جد يد 5 


| أولاد الخايلى 
.؟ صفحات من الحجم المتوسط اؤلغه 
الأستاذ جعفر الخليلى صاحب جريدة الهاتف . 
طبع مطبعة العارت سغداد ا 
اد بقلم : قاسم الخطاط 
ربما استطعنا أن نحكم على هذا 
الكتاب من عنوانه ٠‏ فهو مجموعة 
فقيس .. أطالق .عليه لني 'عيصيذا 


أعتبر هذه 00 من أولاده ٠‏ وقد . 


قال فى مقدمة كتابه 55-7 ينتحدث 
عن لماه بهذا الاسم بود قانيتهة ىن 
مجموعة من أولاد آخرين هى ذه 
التى يضمها هذا الكتاب بين دفتيه 
فى صورة قصص » والتى سسميتها 
(بأولاد. الخلينى) اعترافا منى ببنو تهاء 
واعتزاذا بنسبتها الى ونسبتى اليهاء» 
0 ويستطرد الاستاذ الخليلى فى 


حديثه عن أولاده الدين لدم هذا 


م وآأنا أعترف أيضا. للدي لهولاء 
( الاولاد ) » حين أضعهم فى مرتبة 
دون مرتبة أولادى الحقيقيين فى 
الحب والنسب .2 وحين أوثر عليهم 
أولادى الدذين من لحمى ودمى ٠‏ وانه 


5 الانصاف لو أن العاطفة تفهم 


الانصاف ا يكون مشثل هؤلاء 
الاولاد ‏ أولاد المحاز ‏ أحق بالعطف 


والاإشار والاعتزاز. 
الذين تبنيتهم واعتبرتهم أولادى 
محازاء »هم أحدر من أولادىالحقيقيين 

دتمثيل نزعتى من دنياى. : وهدفى 


ذلك لان .هؤلاء الاولاد 


فى حياتى © وأنهم بعد .ذلك يحكون 


حا نب الخبر منى 2 و يصورون. ا 
الجميل من نفسى ٠١)‏ ء* 


ْ 0 0 أن سلغه الفئان 


الاصيل 2 فى اعتزازه بفنه 2 أكثر 
من أن يضصع انتاجه الفنى. بمنزلة 


.أولاده » ثم هو بعد هذا 2 يشكو من 


ظلمه لهذا الانتاج ,. حين لا نتيح له( 


غريزة الابوة أن يفضل فنه؛ علىأولاده 


الذين من لحمه ودمه 2 وهو يراه أعز 
عليه من أولئك الاولاد 2 وأقرب منهم. 
الى نفسه ٠‏ ظ 

ان هذا التعبير الجميل الصادق ‏ 
لتعلق الفنان .بفنه 2 يعطينا صورة 
رائعة لنفسية المؤلف ٠‏ الرجل الذى 


انقطع للفن والادب فأمضى زهمرة 


1١ 


سسيله 5 2 

ونستطيع أن .نتصور مالاقاه هذا 
الاديب الفنان 2. فى ستستميل قنه 
وأدبه » أذا اسستعرضنا تاريخ المجلات 
الادبية التى صدرت فى العراق منذ 
تأسيس هكه المملكة الفتية 2» حتى 
اليوم ٠‏ لم يكتب لمجلة أدبية أن 
نعيش فى العراق أكثر من سمنتين 
أو ثلاث ٠‏ ولقد أنجب العراق. عددا 


0 من الادباء والشعراء عر فهم ‏ 


العالم العردئ » ولكن ليس عن طريق 
المجلات الادبية فى العراق ٠‏ وحتى 
فى مصر » منيع الادب ومنارٍ الفن فى 
العالم العربى . لم يكتب للمجلات 
الادبية أن. تعيش جتى اليوم 2 فقد 
ماتت الرسسالة والرواية والمقنطف ٠‏ 

ولكن الاستاذ جعفر الخليلل 
ما زال يصدر جريدته الادبية 
« الهاتف » الغراء مند عشر بن سمنة 
خلت ٠‏ وولدت فى العراق مجلات 
أدبية ثم ماتت 2 والهاتئف صامدة 
كالجبل الاشم تسطر تاريخ الادب 
العربى فى العراق وفىالبلاد العربية 
تجول فيها أقلام أهل الادب من مصر 
وسبوريا ولبنان والاردن: » وبل ومن 
كل اضته عربى » حتيآدباء المحميات 


5 


والامارات العربية . وشمال أفر بقياء. 
يجدون على صفحات الهاتف محال 
التعبير عما فى نفوسهم 2 ويقدمون . 
لقراثها نتاج أقلامهم . 

لقد كان الاسمتاذ جعفر الخاإلى 
يصدر جريدته الهاتف 2 فى النجف 
لهذا الحل: أن يهن قن اسنداد 
جريدتنه 2 فى الوقت الذدى نتساقط 
فيه المجلات الادبية التى تصدر فى 
بغداد كأوراق الخريفءرغم توفر كل 
الامكانيات ٠‏ وكنت أتمنى أن أسافر 
الى النجف لارى كيف يصنع هذا 
الرجل معحز نه ٠‏ حتى حالقنى الحظ 
فحاء الخليق نفسسة الى بغداد . وتقل 
جريدته ومطبعته ٠‏ 

ولانتقاله الى بغداد قصة . فقد كتب فى 
جريدته مرة ينتقد ما يقوم به البعض من ضرب 
جباههم - بالسيوف فى ذكرى مقتل الحسين بن 
على رقن الله عنه فى العاشرة من محرم الحرام. 
وقال ان هذا العمل بحرمه الدين . وقامت 
القيامة على الخليلى ©» وأحاط الغوغاء ببيته 
بريدون أن يقتلوه لولا أن أحاطت قواتالبولينس 
بداره . .فمنعتهم عله . لقد كان متحررا 
لآ تال فى لق الومة لاقم د 

ودخلت دار الهاتف لأرى بأم عينى سر 
معجزة الخليلى . لقد رايت ماكينة طباعة تدار 
باليد . لا أدرى تاربخ صئعها » وأمامها وتقف 
عامل بريه البلدى ولحيته الطويلة يدير عجلتها 


الاشرف 


ليطبع جريدة الهاتف ! ومن حوله ثلائة عمال 
اكبوا على الحروف يصففونها بنشاط غريب ٠‏ 
نيذه النئهة الصيم 5 هد المده القليل من 
العمال » أصدر الخليلى جريدته الأولى ( الفجر 
الصادق ) ومن بعدها جريدة ( الراعى )تي 
أصدر جريدة « الهاتف » ولا بزال بسصدرها 
منذ عشرين عاما ٠‏ وبهذه المطبعة طبع الخليلى 
معظم كتبه فى الأدب والتاريخ . 

وقبل أنيكون الخليلى صتخافيا » كان قاضيا 
شرعيا » اشتغل بالقضاء وكانت ثمرة اشتغاله 
بالقضاء » كتابه القيم « عندما كنت قاضيا » . 

وهذا الكتاب « أولاد الخليلى » هو الكتاب 
الثانى عشر الذى يصدره المؤلف فى حياته 
الأدبية » التى أرجو أن تمتد وتطول . بالاضافة 
الى: عمله فى اصدار الجريدة » ذلك العمل 
الذى يأخذ منه الكثير من الوقت والجهد . 


لانه يشرف على جريدته بنفسّه لا يدع فيهة 


صغيرة أو كبيرة » ولا يرضى أن يسامده فى 
هذا أحد . 

ولقد حرنت أشد الحزن حين عزم الاستاذ 
الخليلى على اصدار جريدته ( الهاتف ) » بشكل 
جربدة يومية سياسية . وقد سألنى رآأبى 
كما فعل مع كل أصدقائه ومحبيه والمعجبين 
به ٠.‏ وكنت لا أريده أن ينزلق الى السياسية 
وهو الأديب الفنان »© فالفئنان الأصيل من أبعف 
الناس صلاحا للاشتغال بالسياسة 1 لآن النجاح 
فى ميدان السياسة'يقوم على 7 الختل والمراوغة 
والمداورة © والفئان الاصيل لا سستطيع أن 
ستعد عن صراحته واند فاعه مع الحق أبثما كان ٠.‏ 

وأصدر الخليلى جريدته يومية سياسية » 
نكن مكيزة السرالة: الببالينية البويا 


وانيرضا: لزع لكين به والكن ٠١‏ لعن ليتدة 6د كا 
ينقصها الكاتب السياسى الذى يعرف كيف 
داور ويداهى » وكيف يلف ويدور ٠.‏ وفشلت 
جريدة الخليلى السياسية لآأنه كان بجلس 
على مكتب رئاسة تحريرها أديب عاش عمرد. 


' منشفد الحق ويعشق الصراحة ولحتقر كل لف 


ودوران ٠‏ 
فكشملت الحجريدة التسشافية 4 بعد أن 


استغرقت آخر ما تركه الآباء للخليلى من مال . 
حتى أضطر أن يبيع دار الآباء والأجداد التى 
بملكها فى النجف . وكان ثمنها سيراق على ورق 
الجريدة السياسية لولا أن قبضه أحد محبيه 
من أصشقائه المخلصين وأبى أن بعطيه منه 
عليما »> ل سارع فابتاع له به دارا حميلة 
فى كترادة مريم . وهى وقف ستعود للاوقاف 
بعف عشربن سئة . 

وفرحت أشد الفرح حين عادت الهاتف 
الغراء الى ميدائها الجميل » الى الأدب والفن . 
وعاد الخليلى الى حريدته الحبيبة بعد أن 
تخلصت من أشواك السياسة »© وأقبلت على 
ورود الآدب الناضرة . 

وكتاب < أولاد الخليلى ) الذى أتحدث 
عته 6 مجموعة من القصص تعرض لنا صورا! 
حية ناطقة ٠.‏ فهو يعطينا صورة رائعة لاولئك 
النقر الذين يعيشون على خداع السذج من 
الئاس »© باأدعاء كرامات كاذبة » وكيف بيحتالون 
فى ايجاد أمام جديد موهوم يفرون الناس 
بزيارة ضريحةوالتبرك به. فتنهال عليهم الهدايا 
والنذور » ويعيشون فى بحبوحة من العيش 
ضاحكين من سفاجة الناس وغفلتهم . هذه 
الصورة نجدها فى قصته الأولى ( بركة ) » 


1 


ونجد مثيلا لها فى قصته « من أين تؤكل" 


الكتفا )») .. 

بويا العادات والتقاليد القبيحة التى 
تؤدى حتى الى اكات الجراثم » كما فى قصته 
( لقمة الحوض ) © وهى تصور رجلا رزف 
ببنتين توأمين » فاذا به يحملها ويلعيهما 

فى الحوض الموجود فى المنزل » وهو الحوض 
الذى. يعتقد أن شيئًا لا يمكن أن يتطهر الا. أذا 
فسل فيه » مع شدة نتانة الماء الموجود فيه . 


لقد قعل ابنتيه لأنه فقط » يريد ولدا ذكرا !! ( 


ومن هذا القبيل كذلك قصة« الشيسح 


ل 


دبعون ) وهى. تمثل عاطلاً يعيش باسم الدين 


فاق الفلاعيوي الذي اتكسيون: «اللقنة معيرف. 
للحن بد هناك .مون اتبناقةبوائية: اخرى 2 
صورتها قصصه التى ضمها هذا الكتاب القيم © 
وكلها منتزعة من صميم الحياة » صاقهسا. 
بعبارة رائعة متينة » وبأسلوب رقراق من ذلك 


.النوع الى نسميه « السسهل الممتنع ) ٠‏ 


واننى اذ أحيى الأديب اللامع © والفئان 
الاصيل الاسثاذن جعفر الخليلى » على هذه 


اللجموعة: التى اتحف بها المكتبة العربية 


الحديثة » أرجو أنمتاح له طبع مؤلفاته الأخرى 
الكثيرة التى لا تزال تنتظر الطبع »؛ وأن. بتحف 
قراءه ومعحصسيهة بنتاج قلمه . 





عاد اتسين ون + ٠‏ 
شهدت محكمة نيو أورليائز أعجب قصة طلاق هذا 6 0 


1 


فقد تقدم مستر الكسندر روبنسون يطلب الطلاق من زوجته » 


بعد أن أجريت له عملية جراحية أعادت اليه بصره الذى فقده 


فى حادث مندك ثمانية أعوام ٠‏ 


ا رجه البدينة 0 0 ا 4 كانيد ارد 


مسسلت, 500007 زوحته الغرطح او حيست الدى يهتز ا 0 


دائما اذا تكلمت »2 ٠‏ ثم قال لها : 


يتن رفك أصيحت ددينة ا امرأة د الآن 56 لماذا 58 


أنا بالهزال-! 


وكفى اليوم التالى كان ا روبئنسون يقف 5" القاضى 


طاليا. الطلاق 6. 


1 


دهازلا 2 
ا 
2-0 مكرسرع 1 ْ 

كاك م اسه" من ١‏ 
رم المركر الرئيسى بالسحل التجارى ؟ ب الاج 


“سه ممصت انلازالل لظا تدده 1 


23-3300 يؤدكى 
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--ذظ 3 جحدم 11111111 
“يك ري اي ا ا ا | اتير يني هاي ابي ب ب ابيب ني كبيجي داكن ب بز ابيب بابي الى اب ب بي الى باو اي ازا او بر 


أعلان مناقصة 


تقمسل العطاءات بمجلس : 


يوم الاثنين 18 يوليةسنةه 156 
عن توريد الآتى ٠‏ 


تورلد التشسعير والتين 


اللازم مؤونة حيوانات المحلس 
وتطلب الفروط واللواسافاك. 


من المجلس 


غلئ ورقة 3 تمفة 


فنة خمسين مليما نظير دفنع 


يه 2 
0 





تقيل | لعطاءا أت 2 


ه0١‏ المالية والشروط دخزيتة الوزارة 


ميلع 6ت ؟ هليم للنسخة 
حأادز فقا أحرة البر يد وكل عطاء 


0 


ل 


قدرد 5م من قيمته لا بلتفت 


١ أليل‎ 


١؟15‎ 








محلس دلدى مفاغة 
2 منضديي 5 


بلدى مقاقة حتى ظهر ايوم / 


الاثنين الموافق 18/ا/رهه»! 


عن توريد شعير وتين وتطلب 


الجلسي التلدىق 


د من 


على ورقة دمغة فئة الخمسسين 


مليم نظير دفع ميلغ. 16٠‏ مليم 
كلدت 


53 مليم أحرة ا رند»ة 


.وكل :عطاء غير مصحوب بتأمين 


ابتدائى قدره 7/5 لا بلتفت 
اليه -.. 


ا 


ع عي و نكا ا ا ا ا ا ْ 


أقنة :5 5-7 الغايه ظهر 
دم ٠‏ من يولية سنة 185 عن عملية روت جر جمد 


ا 


0 













3 
ع 0 2 8 














0 اه د اق . 58 
ل ال اا 


الحياة | ريق أغطار الا - المسا رات 


758145-05 - 5 : 





فرعا الأسكدريةجٍ 0" 6 قؤاد الأول بالاسكندرية ١‏ 
ش تليفون 2 كلفد 





١‏ توكيلات ق - ري ا وبيروت ودمشق وجدة 
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ام 
70 


ا 


هزر عو - 
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